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  عرفانالر و ـــــــــشكال

 

  والعرفان بالشكرنتقدم 

  إلى كل من قدم لنا حرفا على طریق العلم والمعرفة،  

  سعیــــد باحمـــــــــد الدكتورالفاضل  اأستاذنونخص بالذكر 

  الذي كان له الأثر الكبیر في انجاز هذا العمل، 

  . ومعنويوعلى ما قدمه من توجیهات مستمرة ودعم علمي 

  فبفضل نصائحه القیمة وصبره وتشجیعه لنا 

  .تجاوز الكثیر من التحدیات التي واجهتنا في هذا العملتمكنا من 

  كما لا یفوتنا أن نشكر الأساتذة الكرام 

  الذین تشرفوا بمناقشة هذه الدراسة 

  وجمیع أساتذة القسم على ما قدموه لنا 

  .من علم ومعرفة طوال سنوات الدراسة

  والى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل بكلمة أو نصیحة أو دعاء، 

    .ووافر الامتنانلكم منا جمیعا اصدق التقدیر 



  داءــــــــــــــــــــــــــهالإ

  

وصحبه  ألهله تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله وعلى ضالحمد الله الذي بف

 .أجمعین

أهدي عملي هذا إلى مشجعتي الأولى على مواصلة مساري في الحیاة والتي یعود لها 

دراستي إلى رمز الحب والحنان أمي الغالیة، وإلى من هیأ لي الفضل في استكمال 

 طریق المستقبل وكان له الفضل في نجاحي أبي الغالي

وإلى كل أفراد عائلتي والى كل الأصدقاء والزملاء، وإلى كل أساتذة تاریخ الحضارات 

 .القدیمة كل باسمه حفظهم االله

 

لیانيفاطمة الزهراء م



 

 

  داءــــــــــــــــهالإ

  

 ...إلى كل من كان لهم الفضل بعد االله في الوصول إلى هذه اللحظة 

 إلى الذین سكنوا القلب، ورافقوني في كل خطوة من هذه المرحلة، 

إلى أمي الغالیة نبع الحنان ومصدر النور في حیاتي إلى والدي العزیز، رمز القوة 

هذا الیوم دون لأصل إلى  مفما كنت .العمل بكل فخر وامتنانذا والعطاء، لكما أهدي ه

 .ومجهوداتكمدعائكما 

 وإلى إخوتي الأعزاء، مصدر دعمي وابتسامتي

 .بناة العقول ورواد الفكر أنتم، فاضلإلى أساتذتي الا

 به في التفاني، والنبل، والرفعة الأخلاقیة ىكنتم مثالا یحتذ

 إلیكم جمیعا

  هدي هذا العمل المتواضع، عرفانا وتقدیرا لكل لحظة أ

 .الطریقكنتم فیها جزءا من هذا 

 

  ح ــــــــــــــلاق ةــــــــــــبخت
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 المقدمة
 

 

 ~  أ ~

 

  :المقدمة

 اضیع التي لم تتضح معالم دراستهامن بین المو  دراسة تاریخ المغرب القدیم عتبرت  

ذلك ما استوجب على الباحثین في التاریخ المغاربي القدیم بذل المزید من الجهود من أجل 

  .نا القدیمتوحید وجهات النظر والرؤىورفع اللبس وإلقاء الضوء على جوانب مهمة من تاریخ

هم في فهم تشكل الهویة ابالدلالات التاریخیة والسیاسیة التي تس كما یعتبر مجالا غنیا  

خاصة في الفترات التي شهدت احتكاك بین ، من المغرب القدیم عبر العصورالحضاریة 

الاحتلال الروماني الذي  فترة ومن أبرز هذه الفترات، الحضارات المحلیة والقوى الخارجیة

 ناطمو  كان المغرب القدیمقبل دخول الرومان إلى ف ،شكل مرحلة مهمة في تاریخ المنطقة

  .والنومیدیة لحضارة القرطاجیةل

ومع اتساع نفوذ الإمبراطوریة في حوض البحر المتوسط بدأت أعین روما تتجه نحو   

إضافة إلى ، السیاسیة وضعف بعض الممالك المحلیة تالاضطرابامستغلة  لمغرب القدیما

لتوسع لمما جعلها هدفا  طبیعیةالثروات منطقة غنیة بال قدیمأنها وجدت في المغرب ال

لما خلفه من أثار  القدیم وقد شكل هذا الاحتلال مرحلة حاسمة في تاریخ المغرب ،والهیمنة

 . تزال شواهدها قائمة إلى الیوملاثقافیة و و  اقتصادیةسیاسیة و 

وفي بدایات القرن الأول للمیلاد تمكنت الإمبراطوریة من بسط نفوها على أجزاء مهمة   

 هو ما أدى إلى إدماج المنطقة ضمنو ، موریتانیاء على مملكة من المغرب القدیم بعد القضا

إلا أن هذه السیطرة لم تكن شاملة إذ بقیت مناطق ، مة الإداریة والعسكریة الرومانیةالمنظو 

مما جعل التوتر ، شاسعة خارج النفوذ المباشر للرومان خاصة في الجنوب والمناطق الجبلیة

   .سكان الأصلیینة بین المستعمر والوالمقاومة سمة ملازمة للعلاق

میلادي بدأت تظهر مؤشرات واضحة على تراجع قوة الوخلال القرن الثالث   

الأمر الذي أدى إلى  ،لأزمات الداخلیة والضغوط الخارجیةلنتیجة الرومانیة الإمبراطوریة 

هذه الضغوطات المتمثلة في الهجمات الجرمانیة  وقد لعبت ضعف قبضتها على مستعمراتها
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مكن الوندال وهم إحدى توعلى إثرها  في تفكك واضمحلال الإمبراطوریة الغربیةدورا رئیسیا 

  .القبائل الجرمانیة من إقامة ممالك على أراضي المغرب القدیم

دراسة هذه المرحلة من التاریخ المغاربي أهمیة بالغة في كونها تمثل فترة  وتكتسي  

وبدایة تشكل ملامح الاستقلال المحلي  من جهة انتقالیة بین التبعیة للإمبراطوریة الرومانیة

سواء على  ها المغرب القدیمالعمیقة التي عرف كما تساعد في فهم التحولات، من جهة أخرى

المستوى السیاسي أو الاقتصادي أو العسكري أو الدیني في ظل الانسحاب التدریجي 

  .للرومان

م 347من سنة  هذا البحث إلى تسلیط الضوء على أوضاع المغرب القدیمویهدف   

 ، إذسنة سقوط المغرب القدیم في ید الوندالم وهي 429سنة  إلىوهي بدایة الثورة الدوناتیة 

 والجزائریة ومنها مذكرة الماستر حول نهایةوروبیة الأ للأبحاثعا كانت هذه الفترة موض

لطابع تمیزت با ، فإنها)1(وآخرینلخالد سلامي  الرومانیة في المغرب القدیم الإمبراطوریة

منها في  ةللاستفاد نقدها واستخلاص العبر منها دون التاریخیة الأحداثوسرد القصصي 

كشف العلاقة بین ضعف السلطة السیاسیة ركز على لم ت أنهاكما الراهنة، الظروف 

 أخروبتعبیر  ،وتراجع نفوذها السیاسي والاقتصادي في المغرب القدیمالرومانیة في روما 

مبراطوریة الرومانیة مدى تضرر المغرب القدیم من الاحداث السیاسیة والثقافیة التي میزت الا

وللتعمق في هذه  ،العامة لهذا البحث الإشكالیةوهي  في أواخر العصر الامبراطوري الثاني

الرومانیة  الإداریة الأسالیبهي  فما :رحت مجموعة من التساؤلات الفرعیةط الإشكالیة

هي  وماالثاني؟  الإمبراطورياثناء العصر  ربط المغرب القدیم بالسلطة الامبراطوریةالمطبقة ل

وماهي عواقب انتشار الدیانة الاقتصادیة من اهتمام الرومان بالمغرب القدیم؟  الأهداف

دیین دور النومیالمسیحیة؟ وماهو  الدیانة المسیحیة في المغرب القدیم؟ ومصیره بعد ترسیم

ضعف الجیوش البحر في ظل  إلىللقذف بالرومان  إن صح التعبیر الامازیغ أو والمور

                                                           

، مذكرة الماستر في تاریخ م429الرومانیة في المغرب القدیم في سنة نھایة الامبراطوریة : د سلامي واخرونخال) 1(
  20172018/تیارت، - جامعة ابن خلدون. الحضارات القدیمة
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الحقیقیة لغزو الوندال للمغرب  الأسبابالرومانیة وتصاعد الهجمات الجرمانیة؟ وماهي 

  القدیم؟

المنهج التاریخي الوصفي الذي نا في الأساس على وللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمد  

المناهج لدراسة الظواهر والأحداث الماضیة كما یسمح هذا المنهج بتتبع یعد من أنسب 

وفهم السیاقات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة  التطورات التاریخیة كما وردت في المصادر

یختص بتقدیم  التي رافقت ضعف وانسحاب الوجود الروماني في المنطقة، إضافة إلى أنه

  .من معطیات ومصادر أدبیة ا توفرصفیة للموضوع على ضوء مدراسة و 

مقدمة وثلاث فصول  الدراسة، تم تنظیم هذا العمل وفق خطة مقسمة إلى ههذ ولإنجاز  

الأنشطة الاقتصادیة في بلاد الأوضاع الإداریة و  :بعنوان الفصل الأول ومنه جاء ،مةوخات

غرب في الم الذي تضمن الإصلاحات الإداریةو المغرب أواخر العصر الإمبراطوري الثاني 

أما الفصل الثاني الذي تطرقنا فیه إلى أوضاع السیاسیة  ،وأهم الأنشطة الاقتصادیة فیه

بینما خصصنا  ،بإبراز أهم أشكال مقاومات سكان بلاد المغرب للاحتلال الروماني والعسكریة

ل الضعف العسكري الروماني وتصاعد ظراسة نهایة السلطة الرومانیة في الفصل الثالث لد

  .غزوات الجرمانیةال

 ولتغطیة هذه الفصول بالمادة العلمیة المتعلقة بها اعتمدنا على كتابات المؤرخین  

الذي یعتبر من أشهر أباء  أوغسطینالقدیس  كتابات أبرزها ومن ،الرومان والبیزنطیین

 بحیث یعتبر مصدرا معاصراالكنیسة الكاثولیكیة والذي كتب كثیرا عن الدوارین والدوناتیین، 

بیوس ، كما اعتمدنا على یوساحداث وأفادنا هذا الأخیر في دراسة حركة الدوارینلهذه الأ

التي تساعد في  هم المصادرحیث یعتبر من أ ،م339و م260القیصري الذي عاش مابین 

والذي أفادنا في الفصل الثالث  ،فهم تطور الكنیسة المسیحیة منذ نشأتها في القرون الأولى

تمدنا على كتابات للمؤرخ هذا واعلكنیسة في العصور القدیمة، لدراسة الانشقاق داخل ا

الذي شارك في عدة حروب رفقة القائد البیزنطي بیلیزاریوس في حملته  یوسبروكب البیزنطي

ن تاریخ المغرب على إفریقیا، لذلك فان مؤلفاته تشكل المصدر الأساسي لدراسة جزء هام م
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كما تطرق في كتبه إلى ثلاث محاور أساسیة حیث خصص أولها لتاریخ الشعب  ،القدیم

ة الوندالي وكیفیة دخوله بلاد المغرب مع استعراض موجز لملوك الوندال والأحداث الهام

الذي یعتبر  مارسیلینوس إضافة إلى كتاب أمیانوس سنة من حكمه، 100التي میزت الـ 

میلادي الذي أفادنا في فصل الثالث في الإحاطة ال ا لأحداث القرن الرابعمصدرا معاصر 

  .بأسباب انهیار الإمبراطوریة الغربیة

 مثل کتاب كما اعتمدنا على مجموعة من المراجع العربیة والاجنبیة العامة والخاصة  

تاریخ  لناصري سید أحمد علي بعنواناتاریخ إفریقیا الشمالیة لشارل أندري جولیان وكتاب 

ت الإداریة التي قام بها الرومانیة السیاسي والحضاري اللذان أفادانا في التعدیلا الإمبراطوریة

الجزائري محمد  إضافة إلى دراسة الباحث ،الإفریقیة الرومانیة یانوس في الولایاتتلیكدیو 

 شنیتي التي تحمل عنوان التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب أثناءر البشی

فمن خلاله فضلنا في الأنشطة  القرنین الثالث والرابع المیلاديخلال  الاحتلال الروماني

  .الاقتصادیة للمغرب القدیم

نقص في  العدید من الصعوبات تعود من جهة إلى دراسة واجهتناال ههذ نجازولإ  

 مانیة الغربیةاللغات القدیمة مثل اللغة اللاتینیة وهي اللغة الرسمیة للإمبراطوریة الرو  معرفة

 للأستاذالقیمة  توجیهاتالوالمثابرة و وبفضل الصبر ، الأجنبیةالتحكم في اللغات  ضعفو 

  .حریر هذه المذكرةالمشرف الدكتور سعید باحمد تم تجاوز البعض منها وت



 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  ل الأولــــــــــــــــــالفص

التقسیمات الإداریة والأنشطة الاقتصادیة في بلاد المغرب القدیم أواخر العصر 

 الثاني وريــــــــــــــــــالإمبراط
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I-  الإداریةالأوضاع 

 إصلاحات دیوكلیدیانوس - أ

 )التقسیمات(المقاطعات الرومانیة  -ب

II -  المغرب القدیمالأنشطة الاقتصادیة في 

 الزراعة - أ

 وضعیة الأرض -1

 التوسع الزراعي -2

 زراعة القمح-

 زراعة الزیتون-

 الصناعة -ب

 التجارة - ج

  الضرائب -د
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I - الأوضاع الإداریة  

  :یانوسإصلاحات دیوكلیت - أ

)Diocletianus( تیانوسیعندما تولى دیوكل  
 الحكم واجهته العدید من المشاكل منها كیفیة 

ل عن الدولة ومنع حكام الولایات والأقالیم من الانفصا المحافظة على وحدة الإمبراطوریة

الإمبراطوریة وشملت  انهیار صلاحاته لمنعإمبراطور، وجاءت ومحاولة فرض هیبة الإ

 )1(.صلاحاته جمیع أنظمة الدولة من النواحي الإداریة وشؤون الحكمإ

یتفادى الثورات المحلیة التي یقوم بها الجنرالات الطموحین في أجزاء الإمبراطوریة  ولكي

، وكنتیجة لهذه "قسم واحكم"قرر إعادة تنظیم الولایات وإجراء المزید من التقسیمات عملا بسیاسة 

 إلغاء تقسیم الولایات الذيحیث قام ب ،)2(السیاسة زاد عدد الولایات الرومانیة حوالي الخمسین

ویعین  هو الذي یتحكم في كافة الولایات وأصبح الإمبراطور )Augustus(غسطس أوضعه 

لاحتفاظ بالتقسیم السابق لد المغرب إلى ولایات عدیدة وذلك حكامها وعلى هذا الأساس قسم بلا

هذا وعمل على الفصل بین السلطة العسكریة والمدنیة، وكان ، )3( مع استحداث أقسام جدیدة

وقام بزیادة عدد المقاطعات  ثر مقاومة للأمم المتوحشة والفرسیكون العسكریون أكیأمل أن 

  )4(.لتحسین إدارتها ولیتمكن من مراقبة الحكام والولاة

                                                           
دیوكلتیانوس  (Diocletianus): )244 – 311 ھو إمبراطور روماني عرف بإصلاحاتھ الإداریة والعسكریة، وبإدخالھ ) م

جون بوزیر، تاریخ الإمبراطوریة : أنظر. نظام الرباعیة الذي قسم فیھ حكم الإمبراطوریة بین أربعة حكام وتسھیل إدارتھا
  .230-223.ص.، ص2005كمال فھمي النجار، دار الشروق، القاھرة، : الرومانیة، تر

، رسالة  )م305-284(إصلاحات دیوقلتیانوس وآثارھا السلبیة والایجابیة على الإمبراطوریة رومانیة : لافيمحمد سالم ال) 1(

  .21.، ص2008جامعة المرقب، . الماجستیر

، 1991، 2.القاھرة، دار النھضة العربیة، ط. تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة السیاسي والحضاري: أحمد علي الناصري )2(

  .410.ص

مقاطعات بلاد "تیانوس وأثرھا على المقاطعات الرومانیة، یلإصلاحات الإمبراطور دیوك :أحلام میسوعي ولویزة إسماعیلي) 3(

، 2020/ 2019جامعة الشھید حمى لخضر، الوادي، . ، مذكرة ماستر)م305-284" (المغرب القدیم نموذجا

  .106،107.ص

، 4.تونس، الدار التونسیة للنشر، ط .محمد مزالي والبشیر بن سلامة: إفریقیا الشمالیة، تع تاریخ: شارل أندري جولیان) 4(

  .275.، ص1983
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  )المقاطعات الرومانیة(التقسیمات  -ب

  :زغوان ـ البروقنصلیة أو 1

تمتد من ، )1( وقرطاجةاتخذت من قرطاجة عاصمة لها تجمع كل من دوقیة بنزرت   

 )2(.لجزائرلشمال تونس إلى الشمال الشرقي من 

أنها تمتد بین  )Gilbert-Charles Picard(بیكار شارل-الباحث الفرنسي جیلبیر ویرى  

هلال وبرج ) Thugga(ودوقیة  )Vaga( اباج مدنهاردة ومن أهم وادي ملیان وسهول مجّ 

)Thumusiada( مع إمكانیة امتدادها إلى منطقة الكاف.)3( 

  :ـ ولایة المزاق 2

وكانت تغطي بالخصوص أراضي الإستبس في تونس ویحكمها حاكم  دوقیة حضر موت  

 )4(.(Consularis) من طبقة مجلس الشیوخ

كلم تتمیز بخصوبة كبیرة وذات  370بأنها تمتد على حوالي ) Plinius(یوسلینبویعرفها   

یؤسسها الإمبراطور دیوكلتانوس  جعلتویعتبر دیزاندج أن هذه الخصوبة هي التي  ،نتاج وفیرإ

شرافها على المعابر التي تمر إ إضافة إلى موقعها الاستراتیجي و  لیة ونومیدیا،صما بین البروقن

والمسالك المؤدیة إلى قابس جنوبا وتبسة غربا إلى جانب السهول  والغرسةبین شط الجرید 

  )5(.ثابة بوابة رئیسیة وعاصمة إقلیمیةالشمالیة المؤدیة إلى قرطاج، وبالتالي یمكن اعتبارها بم

  

 

                                                           

الجزائر، المؤسسة . التاریخ المغاربي القدیم السیاسي والحضاري منذ فجر التاریخ إلى الفتح الإسلامي: محمد الھادي حارش) 1(

  .197.، ص1992الجزائریة للطباعة، 

  .276.المرجع السابق، ص: لیانجو.أ.ش) 2(

جامعة . الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لبلاد المغرب أثناء الاحتلال البیزنطي، أطروحة دكتوراه: یوسف عیبش) 3(

  .43.، ص2006/2007قسنطینة،  -منتوري

  .197.المرجع السابق، ص :حارش.ه.م) 4(

  .44.المرجع السابق، ص: عیبش.ي) 5(
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  ):ا تریبولیتانی(ـ ولایة طرابلس  3

أي المدن الثلاثة، وهي مدینة  )Tripolis(بولیس - هوتريیرجح أن أصل هذه التسمیة   

، وتمتد حدود هذا الإقلیم من مذابح (Sabratha)، وصبراتة Oea)(، وأویا)Leptis Magna(لبدة 

وبا، واتخذت من لبدة جن تغربا وبلاد الجرامن" شط الجرید"ن فیلایني شرقا وسالینوروم الأخوی

 )1(.هاة لالكبرى عاصم

  :ـ نومیدیا4

ة ولایة نومیدیا وعاصمتها سرتا شمالا وولایة نومیدیا العسكری :وقع تجزئتها إلى ولایتین  

قسنطینة تكریما  تن وسمیم ضم قسطنطین الولایتی313من سنة  جنوبا عاصمتها لمباز، وابتداءا

 )2(.له

  :أنواع من نومیدیا 3صلاحات دیوكلتیانوس یمكن تمییز إش أنه بعد بویرى عی  

 ثم إلى هیكلتها خلال الفترة ویعود إنشاؤها إلى الفیلق الأغسطي الثالث، : نومیدیا الأصلیة

أنها من الجهة الشرقیة قد  فیبدوریة، وإذ كانت قد ظلت حدودها من الغرب موریتانیا فیالسی

 .روقنصلیةلصالح الب (Theveste)ستایفثو  (Hippone)فقدت الشریط الرابط بین هیبون 

 اقتطعت من المناطق الشرقیة وأصبح یحكمها مندوب عن البیروقنصل : نومیدیا البروقنصلیة

  .الافریقي

  دود الموریطانیة وهي تشمل الإقلیمین السابقین معا وتمتد من الح :الكنسیة لنومیدیاالمقاطعة

  )3(.فریقیاإإلى ولایة 

 

 

                                                           

  .104.، ص1993بنغازي، . التاریخ الاقتصادي والسیاسي للمدن الثلاث: أندیشھأحمد محمد )1(

  .190، 276. المرجع السابق، ص: حارش. ه. م)2(

  .46.المرجع السابق، ص: عیبش. ي)3(
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  :موریتانیا - 

 یة، فأجزاؤها الشرقتیانوسیكبیر خلال فترة حكم دیوكلتقلصت بشكل  مساحتهافإن   

أصبحت تشكل مقاطعة موریطانیا السطائفیة وعلى ما یبدوا حسب اعتقاد بعض الباحثین فإن 

الأجزاء الغربیة منها إلى ما وراء نهر شلف فقدت روما السیطرة علیها وأصبحت تنعت بروما 

 )1(.المتروكة

دارة الإفریقیة وضمت إلى لم یقع تقسیمها وإنما فصلت عن الإالطنجیة ف موریتانیاأما 

  )2(.سبانیاإدائرة 

  

                                                           

مجلة ، "تیانوس في إفریقیا وظھور مقاطعة موریطانیا السطائفیةیالتنظیم الإداري للإمبراطور دیوكل: "عبد الفتاح خنیش) 1(

  .114.، ص2024، نوفمبر 3.، ع8.ھیرودوت للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مج

  .277.المرجع السابق، ص: جولیان. أ. ش) 2(
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  .)1(یانوسكلیتخلال عهد دیو  اخریطة حدود المقاطعات الرومانیة في أفریقی: 01خریطة ال

  

                                                           

  199.المرجع السابق، ص: حارش. ه. م) 2(
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II -  القدیمالأنشطة الاقتصادیة في بلاد المغرب :  

  :أ ـ الزراعة

  : يضاوضعیة الأر  .1

ذلك أن  ،لا للعمران للاستغلالبالنسبة للرومان مستعمرة  مغرب القدیمكانت بلاد ال  

الذین قاموا باستغلال  الرومان لزراعیة كان شدیدا من طرف الرسامیالتهافت على الأرض ال

 )1(.الزمنینوف القرن من  عما وامتصاص ثروات البلاد

راضي من أبرز أهداف الاحتلال الروماني، فروما على هذه الأ یلاءستالاحیث كان   

ن هیئتها التشریعیة، إذ عملت عمدعمة بقوانین صادرة كانت لا تخطو خطوة دون أن تكون 

قبیلة كفي الصحراء الجبال والسهوب وفیا نحو بها ودفعتعلى نزع الملكیة من القبائل 

لدى الملاك الجدد الذین  أجراءبینما تحول أفراد هذه القبائل إلى  ین،نومیدیالن وقبیلة لامییالموسو 

 )2(.الأراضيكهم القانون تلك ملّ 

قسمت الأراضي المنتزعة من القبائل إلى قسمین أحدهما ترك تحت أیدي القبائل كفریسة 

عجفاء تقیم علیها ما تبقى من كیانها المتداعي، أما القسم الثاني تسلمته الإمبراطوریة وأخذت 

  . )3( الحیازةالعائلات الارستقراطیة باستغلاله تحت نظام 

، وهي )(Centuriaي بلاد المغرب عملیة الكنترة ومن بین إجراءات الاحتلال الروماني ف

، قصد إحصاء الأراضي وتجزئتها )Agrimensores( الرومانالمساحون عملیة منهجیة قام بها 

م، لیسهل 710هكتار مربعة الشكل طول ضلعها  50إلى حصص متناسبة المساحة ذات 

                                                           

ة الوطنیة الجزائر، المؤسس. التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب أثناء الاحتلال الروماني: محمد البشیر شنیتي) 1(

  .51.، ص1984للكتاب، 

  .79.، ص2008دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،الجزائر .الاقتصاد والمجتمع في شمال إفریقیا القدیم: محمد العربي عقون) 2(

  .55.، ص...التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة : شنیتي.ب.م)3(
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م، .هذه العملیة منذ القرن الثاني ق وطبقت،توزیعها على المنتفعین الرومان أو تأجیرها للأهالي

  )1(.معه دائرة مساحة الأراضي المكنترة تزدادوكان مع توسع دائرة الاحتلال 

راضي المحتلة وما علیها من أشخاص ودواب ومنشآت یعتبر المشرع الروماني أن الأ  

الروماني وهم الذین سلموا للشعب  ،)Dedectii( بأنها أراضي المهزومین ویصفهاملكا للرومان 

تخضع  الأراضيوكانت هذه  .المنتصر أنفسهم وأراضیهم وبیوتهم وأسوارهم ومعابدهم وآلهتهم

لأنها أخذت من  )Arcifinales(وكان یطلق علیها عبارة اركیفینالس ، )2(مرتفعةلضرائب عینیة 

الا من أهلها بالقوة وبهذا الاعتبار اغتصب المستعمر الروماني جمیع الأراضي لیقیم علیها أشك

 )(.)3ا، البرایدی، السالتوستیفوندیا، اللاالفندس(المستعمرات الفلاحیة الكبرى 

وصل الإمبراطور  إلى أن الرومانيرض والفلاحین أمام القانون الأ ةوقد ظلت وضعی

الذي أصدر مرسوم تعمیم الرعویة الرومانیة على جمیع أحرار  )Caracalla(لا ككارا

حیث أصبح بإمكانهم طلب الاندماج كي یتمتعوا بحقوق التملك، وبصدور  الإمبراطوریة

                                                           

، مجلة حولیات التاریخ والجغرافیا، "من خلال الموارد الأثریةالحیاة الاقتصادیة في إفریقیا البروقنصلیة : "فھیمة حمداش)1(

  .63.، ص2016الجزائر، .  10.ع

  .106.، ص)بدایة الإسلام –العھد الروماني (وضعیة الأرض وطرق استغلالھا في بلاد المغرب  :شنیتي.  ب. م)2(
 الفندس)Fundus :( الأحیان یقصد بھا الدومان أو مجموعة وھو كل ملكیة عقاریة تحتوي على أرض أو مساكن، وفي بعض

أراضي ومنشآت ومن جھة أخرى یمكن ان تطلق ھذه التسمیة على الحقول الصغیرة ذات الحدود المعلومة والفندس نوعان، 

منظومة : "خنیش.ف.ع: أنظر. فندي إمبراطوریة وأخرى خاصیة وھو مستثمرة فلاحیة كبرى تمتلكھا العائلات البرجوازیة

  .51-50.، ص2016، 2.، مجلة البرادینغ، ع"لزراعي الروماني في المغرب القدیمالاستغلال ا
اللاتیفوندیا )Latifundia :( ھي ملكیة زراعیة كبیرة وھي عبارة عن فندس أو عدد من الفندي واللاتیفودیا اسم یعني الأرض

، 52.ص. المرجع السابق،: خنیش. ف. ع:نظرأ. المحدودة ظھرت خلال العھد الجمھوري ابتداء من القرن الثاني قبل المیلاد

54.  
السالتوس) :Saltus ( وھو مصطلح یطلق على الأراضي الغابیة والرعویة والبراري وھو نوعان مرعى صیفي ومرعى

المرجع السابق، : خنیش. ف. ع:أنظر. سنوي تعود ملكیتھا إلى الطبقة السیناتوریة أما الباقي فھو دومان إمبراطوري عمومي

  .53.ص
  البرایدیاBraedia)(: وھو مصطلح عام یقدر بھ في القانون الروماني كل ما تتعلق بالأرض او العقار ونستطیع التمییز

، المرجع السابق: خنیش. ف. ع: انظر. برایدیة المقاطعة، المرھونة، الحضاریة، الیتامى، العمومیة: الانواع التالیة

  .54-50.ص.ص

  80سابق، ص المرجع ال: عقون.ع.م)3(
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وذلك عندما  یةزارعین في التغیر وبرز نظام القنرض والمأخذ وضع الأ صلاحات دیكولتیانوسإ

راضي مقابل ذین منحهم القانون السلطة على الأسادت ظاهرة تجمیع الأراضي في ید الملاك ال

 ار الفلاحین على الارتباط بالأرضالمفروضة وضمان الأمن وإجبالتزامهم باستحصال الجبایة 

 :وهي )1( الاملاكحیث یوجد في المغرب القدیم عدة أنواع من 

وهي المراعي الملكیة التي تمثل الضیاع التي كانت لأفراد من طبقت  :راضي الأباطرةأ -

  أعضاء مجلس الشیوخ وبعض أراضي القبائل التي اختُصّ بها الأباطرة

أرستقراطیة من طبقة مجلس الشیوخ وقد عمل  تمتلكها أسر :الارستقراطیةأراضي الطبقة  -

  .الأباطرة على مصادرة مساحات شاسعة من هذه الأراضي

 ، أم بلدیة)Colonia(مستعمرةكونت منطقة ما سواء كانت  :ي المستعمرات والبلدیاتضاأر  -

(Minicipium)، تتمتع بحقوق تشبه الحقوق الممنوحة للبلدیات.  

  .تألفت منها منطقة العشیرة خضعت للمسح والتنظیم من طرف الحكومة :ي العشائرأرض -

جزء منها للأباطرة أما الجزء  بعض مناطق التعدین والغابات التي كانت: الغابیة الأراضي -

  )2(.الأعمالخر فیؤجر إلى شركات یؤلفها رجال الآ

  :التوسع الزراعيـ  2

   :زراعة القمح 1.2

ن الزراعة ببلاد المغرب عرفت ازدهارا كبیرا وذلك یرجع إلى انتشار الضیعات یرجع أ    

ولا ریب أن الثروة الفلاحیة كانت إحدى المبررات في احتلال ، )3( استغلالهاالشاسعة وطرق 

                                                           

  .107.، ص، المرجع السابق...وضعیة الأرض وطرق استغلالھا : شنیتي. ب. م) 1(

. زكي علي ومحمد سلیم سالم: تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة الاجتماعي والاقتصادي، تر ومر: فمیخائیل روستوفتزی )2(

  .396.، ص1،1957القاھرة، دار النھضة العربیة، 

، 44.، ع23.، مجلة الأمل، مج"الاقتصاد الضیعي ومقولة الازدھار الزراعي بإفریقیا الرومانیة: "البرنسيعبد اللطیف ) 3(

  .09.، ص2015
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وكما تعودت روما في عهد ملوك نومیدیا على أخذ حاجیاتها من غلال  ،الرومان لبلاد المغرب

  )1(.المملكة النومیدیة المتمثلة في القمح كلما دعت الضرورة إلى ذلك

یة شاسعة من الحصول على مساحات إضاف وموریتانیاإذ مكن الاستیلاء على نومیدیا   

مبراطوریة الإ في سد حاجیاتلقدیم بلاد البلاد المغرب ا همةسترتفع مسا لذلك إنتاج القمح في

  )2(.ثلثینالالمادة إلى  ههذ الرومانیة من

فرة المیاه وخصوبة فقد ساعد المناخ وو  فریقي من أهم المحاصیل الزراعیةیعتبر القمح الإ

سنة  راداته منذیومن الأسباب التي جعلت روما في حاجة إلى القمح وإ  ،نتاجالتربة على الإ

 إلىالمحاصیل المصریة متجهة  وأصبحتالرومانیة  الإمبراطوریةم، حیث انقسمت 395

وقد وصل المحصول  الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة،عاصمة  إلىالقسطنطینیة التي تحولت 

 ملیون 40 بحواليمن القمح  مصرضعف محصول  رومافریقي من الغلال المصدرة إلى الإ

كمیات  المغرب القدیم نتجأالحبوب، هذا و  فریقیا بمخزنإمیكال، بهذا كان الرومان یدعون 

 مبراطورالإبدءا من حكم  التي كان لروما نصیب الأسد منها ضخمة من القمح والشعیر

وتؤكد بعض المراجع أن احتیاجات روما من  إذ اختلفت كمیاتها من سنة لأخرى ،غسطسأ

  )3(.القمح كان من مناطق الدول الثلاث

فكان یحتل  أیضانوعیة مخازن روما هناك أهمیة الوفضلا عن الكمیة التي تصل إلى 

ینمو فیها فریقي مكانة خاصة أشاد بها الكتاب، وهذا نتیجة الشروط المناخیة التي كان القمح الإ

فریقي یحتل المرتبة أن القمح الإ )Plinius(بلینیوس الكبیر رارة، ویؤكد مطار وشدة الحكقلة الأ

  )4(.وثقلاكثرها صلابة أوأنه الأفضل لإنتاج السمید و صره الثالثة بین أنواع الحبوب في ع

                                                           

  .85.، ص، المرجع السابق...التغیرات الاقتصادیة : شنیتي. ب.م )1(

  .98، 97.المرجع السابق، ص: عقون. ع. م)2(

  .441-435.ص.ت، ص. ب.، مجلة البحوث الأكادیمیة"والقمح الإفریقيالإمبراطوریة الرومانیة ": أحمد محمد أندیشھ) 3(

  .87.، ص، المرجع السابق...التغیرات الاقتصادیة : شنیتي. ب. م)4(
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فریقیا اعتبرت إالقمح جد شاسعة لدرجة أن أراضي  ةوكانت المساحة المخصصة لزراع

نتاجا للقمح في العالم القدیم، وعلى الرغم مما كانت تعانیه أحیانا من تسلط إمن أهم المناطق 

  )1(.العجز الذي كانت تعاني منه روما يضلت تغطالجراد على المحاصیل والجفاف إلا أنها 

  : زراعة الزیتون 2.2

 ةوقف معیشتت وعلیها المغرب القدیم،في  تعد غراسة الزیتون من أهم الزراعات الشجریة    

وقد وصلت هذه الزراعة إلى ذروة  ،باقي الأشجار بقدمها وطول عمرها وتتمیز عن السكان

فریقیا إحضارة "في كتابه " شارل بیكار"ه وهذا ما یؤكد شارها وتطورها في العهد الرومانيانت

همیة اقتصادیة واجتماعیة لاسیما الزیت الذي أكانت ذات  افریقیإسیاسة الزیتنة في أن " الشمالیة

فهو یستعمل لأغراض عدة كصناعة  حیاة السكان لما له من استعمالاتلعب دورا هاما في 

الصابون والدلك في الحمامات وفي الإنارة، لذلك عملت روما على تشجیع زراعة الزیتون في 

ذ توسعوا في استغلال الأراضي الشاسعة التي ، إ)2(المقاطعات التي احتلتها في المغرب القدیم

أجزاء المغرب القدیم الذي  الزیتون في مختلف حقولت توسعاتهم، وغرسوا اكانت تزید مع زیاد

  )3(.ن اهتمامه بالفلاحةیكان یصدر إلى روما وهذا ما یفسر ویب

  :هي الزیتون راشجأومن العوامل التي ساعدت على التوسع في غراسة 

  .زیادة الطلب على الزیت باتساع القاعدة الاستهلاكیة -

  .توسع العمران والتمدن في أفریقیا مما جعل الطلب على الزیت یزداد -

  .ظهور تشریعات مرنة تشجع على نمو هذا النشاط الفلاحي -

                                                           

-284(الأحوال الاقتصادیة والظروف الاجتماعیة في إفریقیا الشمالیة خلال الفترة الرومانیة المتأخرة : "محمد اللبار) 1(

  .104.، ص2012، 9.سلسلة العلوم الإنسانیة، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، ع ، مجلة المصباحیة)"م429

، رسالة  "الزیتون والكروم"، )م430-م. ق146(الزراعة الشجریة في بلاد المغرب أثناء الاحتلال الروماني : نادیة عون) 2(

  .20.، ص2012-2011، 2جامعة الجزائر  .ماجستیرال

  .54.، ص2000 ،الدار البیضاء، دار الرشاد الحدیثة  ،1.بر التاریخ، جالمغرب ع: حركات إبراھیم) 3(
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  )1(.العامل الطبیعي المتمثل في المناخ الملائم -

حیث أن زراعة هذا النوع من الأشجار یحتاج إلى شروط مناخیة فهي لا تنموا في 

مناخا مناسبا  المغرب القدیمعل المناخ المتوسطي السائد لباردة مما یجالمناطق الحارة ولا ا

  )2(.راشجلغراسة هذا النوع من الا

مبراطوریة الرومانیة بإعفاء هذا النشاط الزراعي من ونظرا لأهمیة هذه الشجرة قامت الإ

ا لاسیما لزیتون خاصة في السهول العلینتاج، وتركزت زراعة اإبعد أول سنوات  5الضریبة لمدة 

ة إلى سطیف غربا، وازدادت هراس وقفصة ومن سفوح الجبال الأوراسیأفي تبسة إلى سوق 

الحروب  بسببهذه الزراعة في ایطالیا بعد أن تراجعت فریقیا في مجال الزیتون والزیت إأهمیة 

  )3(.الأهلیة

  :الصناعة-ب

إن أول ما یثیر الانتباه في الصناعة الإفریقیة هو تحول بعض المنتجات الفلاحیة إلى   

ومن بین الصناعات ، )4(كالزیوت إلى زیت والكروم إلى خمور للاستهلاكمواد صناعیة قابلة 

یستخدم في الاستهلاك والطعام  نوع المعروفة في المغرب القدیم نذكر الصناعة الفخاریة فهناك

  )5(.والشراب وهناك نوع آخر خاص بالطهي

الفخار إلى فخار نذري یستعمل لأغراض دینیة وفخار عائلي موجه  الباحثون وقد قسم  

الفخار من  )Stéphane Gsell(قزال الباحث الفرنسي ستیفان لمختلف الاستعمالات في حین قسم 

والفناجین والمصابیح بلون  والصحون نجد القدور والجفونإلى نوعین ف ةحیث اللون والزخرف

                                                           

  .102.المرجع السابق، ص: عقون. ع. م)1(

  .39.ص المرجع السابق،: عون. ن) 2(

  .100،101.، صنفسھ )3(

  .60.المرجع السابق، ص: اللبار. م)4(

جامعة . الخلفیات الاقتصادیة للاحتلال الروماني في بلاد المغرب القدیم وأثرھا على المجتمع، رسالة ماجستیر: فاطمة كابلي)5(

  . 53.، ص2010/2011،  2الجزائر
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رمادي أو لون داكن أو أسود، أما النوع الثاني فهو الفخار المصبوغ فهو مزخرف باللون الأسود 

  )1(.أو الداكن السمرة رفقة اللون الأحمر

تطورها نظرا لصلابة  تتبعوتعتبر هذه الصناعة من بین الصناعات التي یمكن للأثریین 

فریقیا تعتمد على مراكز إه في بدایة الغزو الروماني كانت ومقاومتها للزمن ورغم أن منتجاتها

هذا وبرعوا في صناعة ، )2(روقنصلیةصناعة بدأت تنموا في إفریقیا البنتاج أجنبیة إلا أن هذه الإ

نوعة من ، فهي نوع من الجِرار الفخاریة المص"مفوراتبالأ"لتخزین ونقل المنتوجات تعرف أوعیة 

  )3(.البیضويضیق من جسم الجرة ذات الشكل أین المشوي لها مقبضین وعنق طویل الط

إضافة إلى الصناعة النسیجیة حیث تعتبر بلاد المغرب من أهم المناطق المعروفة 

بصناعة النسیج التي تمیزت بصباغتها الأرجوانیة لذلك كانت تحظى بشهرة وفي كل المناطق 

  )4(.الأرجوانیةالمتوسطیة وتعتبر مدینة القل وجزیرة جربة مركزا لصناعة الصباغة 

توجد الصناعة التعدینیة وقد عرفت هذه الصناعة تنوعا وفضلا عن الصناعة النسیجیة 

كبیرا، نظرا لوفرة المعادن من بینها الحدید والرصاص والرخام، ومن الرصاص یستخلص معدن 

  )5(.النقدیةالفضة، ومنه صكت بعض القطع 

نشطة الصناعیة من بین الأ) ارومكال(السمك  عداد نقیعإ سماك و وتعتبر صناعة تملیح الأ

  سمكیة مهمة استخدمت في صناعة وذلك لتوفر المغرب القدیم على ثروة القدیم المغرب في بلاد

  )6(.والقواسسماك بلیكسوس في تملیح الأ المختصةاروم، وقد ظهرت المعامل كال

                                                           

  123.المرجع السابق، ص: حارش. ه. م)1(

  .71.المرجع السابق، ص: حمداش.  ف)2(

، مجلة الإنسان والمجال، "ات في العالم القدیم بین الفني والحاجة الاقتصادیةصناعة الأمفور: "فلة تقرحیت وجھیدة مھنتل)3(

  .240-236.ص.، ص2022، 1، ع8.مج

  .123.المرجع السابق، ص: عقون. ع.م)4(

  .57.المرجع السابق، ص: كابلي. ف)5(

  .95، 93.، ص.ت. الجزائر،  ب. الماء والحیاة الاقتصادیة في المغرب القدیم: سمیر آیت مغار)6(
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  :التجارة - ج

یطرة على بلاد یعتبر العامل الاقتصادي من أبرز العوامل التي شجعت الرومان على الس

باعتبارها مركزا ، )1(به من مقومات طبیعیة تمتعت، لما خصوصاالكبرى  لبدةالمغرب عموما و 

ومحطة تجاریة بالدرجة الأولى خاصة تجارة القوافل الداخلیة بالإضافة إلى نشاطها في الملاحة 

والجدیر بالذكر أن الرومان اعتبروا أن مزاولة التجارة  ،ها الاستراتیجيعوالتجارة بسبب موق

ن ظهور التبادل التجاري بین أو  ،أمر ضروري في تحسین الظروف الاقتصادیةوالحرف المختلفة 

البلدان أدى إلى تحسین ظروف الحیاة وتشجیع التجار على الاستثمار من أجل سد حاجیات 

  )2(.السكان

إلى هذه  یفیدونیطالیون طعات رومانیة على إقلیمها بدأ الإسقوط قرطاجة وإقامة مقا فبعد

د منهم فرصته في تجارة القمح وخاصة أنهم أدرى بحاجة السوق الایطالیة المقاطعة، ووجد عد

هذا وعمل الرومان على إنشاء عدد كبیر من الأسواق التي كانت تزودهم بما ، )3(لهذه المادة

طیة حیث یتم فیه بیع وغساریة ودعما للاقتصاد منها السوق الأیحتاجونه من مواد زراعیة وتج

التجاریة وإبرام الصفقات التجاریة بین أرباب الأعمال، وعرف السوق  تبالمبادلاالسلع والقیام 

ه محلات ودكاكین، أما النوع الثاني السوق بو  ،السوق الیومي: الروماني العدید من الأنواع

متعددة الوظائف  وهي عبارة عن مساحة مكشوفة محاطة بأعمدة ومنشآت عامة الأسبوعي

تبادل المنتجات بین سكان المدن  لسوق الدوري یتم فیهوالنوع الثالث ا تحتوي على محلات

  )4(.الأریافو 

                                                           

الأسواق الرومانیة ببلاد المغرب القدیم ودور النخبة المحلیة في إنشائھا، السوق الأوغسطیة : "نصیرة بالي وسعید شلالقة)1(

  .476.، ص2021،الجزائر، 2.، ع12.، مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة ، مج"نموذجا

، 2014، 29.، مجلة الجامعة الأسمریة، جامعة المرقب، ع"اأھم مظاھر الحیاة التجاریة في مدینة لبد: "حمیدة إكتیبي محمد)2(

  269،  268.ص

  .139.المرجع السابق، ص: عقون. ع. م)3(

  .277، 276.ص سابق،المرجع ال: شلالقة. بالي وس. ن)4(
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كان اقتصاد طرابلس في العصر الروماني یرتكز أساسا على تصدیر زیت الزیتون ومع و        

أنه غیر ملائم للطهي إلا أنه كان یستعمل في الحمامات والإضاءات، وكانت تجارة القوافل 

میة التي الأسواق العالرقات و على ذلك أمن الط یساعدها باطرادرة إلى الصحراء تنموا العاب

وكانت صبراتة من المدن التجاریة الهامة في الإمبراطوریة الرومانیة  ،انبثقت تحت حكم الرومان

لتجارة العاج ة تحمل صورة فیل وغالبا كان رمز و سمك أرضیتهلها مكتب في مركز الاتحادات 

ن قسوة عجدید من التجارة نشأ  وهو ما یذكرنا بنوع. الفیل تمثال لوغیرها من الأشیاء الثمینة مث

الحیوانات المفترسة للألعاب في روما وأغلبها كان یستورد من  استیرادقلوب الرومان المتمثل في 

  )1(.إفریقیا

كما أقبل الرومان على اقتناء الخیول النومیدیة حیث أبرموا عدة صفقات تجاریة لتزویدهم 

فقط بل وصلت فرس ولم یقتصر استعمال الخیول على روما  3900 ـالخیول مقدر ببعدد من 

مبراطوریة الرومانیة حیث كانت توجد في المغرب القدیم مزارع متخصصة إلى مختلف أقالیم الإ

روما  میادین السباق في إلى في تربیة الخیول، وكانت تشحن بأعداد كبیرة عن طریق البحر

  )2(.الباخرةالتي تصور عملیة شحن مجموعة من الخیول على  اءفسیفسالوهذا ما توضحه 

وزیادة على ذلك قامت بتصدیر المواد الأولیة خاصة الصوف والخشب والقمح والزیت 

بینما انحصرت واردات إفریقیا ، )3(لنقلهاإضافة إلى الجرار التي كانت توضع فیها المواد 

عض الخزف یطالیا وبإلخزفیة والقنادیل من ض الأواني االرومانیة في بعض مواد البناء وبع

والعاج  التبردوات المعدنیة والأثواب من اسبانیا، كما كانت تجلب والملابس من غالیا، والأ
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لعلاقات التجاریة كانت قائمة مع متن األعبید السود من الصحاري إلاّ أن والأحجار الكریمة وا

  )1(.یطالیاإ

مهم في تنشیط الحركة الاقتصادیة حیث ساهمت في نقل المنتجات  العبت العربات دور 

المصنعة من الورشات بالمدن إلى القرى والمزارع هذه الأخیرة التي استعمل فیها المزارع العربة 

لجمع المحصول ثم نقله إلى الأسواق والمخازن العمومیة، كما أنها وسیلة مهمة لنقل الحیوانات 

إلى  لتبحر بها السفنمیناء الإلى  عربة تنقلها متنأقفاص على فبعد أن تصطاد توضع في 

  )2(.روما

 :الضرائب - د

أخضع الرومان سكان المغرب القدیم لنظام جبائي ، م.ق146من سقوط قرطاجة  بدءا

اده أن الرومان أخضعوا الأرض الذي كان مف أبیانوسمتعدد الوجوه، هذا ما نستنتجه من نص 

المهزومین وأن هذه الضریبة متساویة بین الرجل والمرأة باعتبار أن الأرض شخاص لضریبة والأ

وأن  Ager Publicus Populi Romani) ( والبشر في نظر القانون ملكا عمومیا للشعب الروماني

  )3(.حیاتهم الإبقاء على علیهم دفع الجزیة مقابل

للتوسع الروماني في إذ أن الحصول على هذه الضرائب كان من بین الأهداف الحقیقیة 

ذا وعملت المغرب للتخلص من تكالیف شراء القمح وتوزیعه على السكان في مدینة روما، ه

  )4(.راضي وجع محاصیلها وشحنها إلى روماعلى استغلال الأ

                                                           

  .104.المرجع السابق، ص: اللبار. م )1(

العربات في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط، في العصور القدیمة، رسالة ماجستیر، جامعة : رضا بن علال)2(

  .86، 85.، ص2000/2001الجزائر، 

  .127،128.ص المرجع السابق، ،...یرات الاقتصادیةالتغ: شنیتي. ب. م )3(

، رسالة )م235 -.م. ق146(الضرائب العینیة على إنتاج القمح وزیت الزیتون : ة في المغرب الرومانيالأنون: سعید باحمـد )4(

  .50.، ص2008/2009، 2جامعة الجزائر. الماجستیر في التاریخ القدیم



التقسیمات الإداریة والأنشطة الاقتصادیة في بلاد المغرب القدیم أواخر العصر : الأولفصل ال

ــوري الثاني  الإمبراطــــــــــــــــ

22 

 

إن معظم الضرائب التي فرضها الرومان على بلاد المغرب تجمع عینیا لا نقدیا بسبب 

لیها أن تقدم القمح والنبیذ والزیت لروما لأن هذا الأسلوب یتفق مع وكان ع ،ندرة العملة المتداولة

لطعام بأقل تكلفة، وأما السبب مصالح مجلس الشیوخ بأن تحصل روما على حاجیاتها من ا

الذي نتج عنه نقص في كمیة  الاستیطانخر بأن جعل الضریبة تجمع عینا هو اتساع مجال الآ

نها أصبحوا مواطنین رومان ممن لهم حق الإعفاء الضرائب المحصلة منها لأن معظم سكا

وبذلك نقص دخل الدولة التي كانت تعتمد على الضرائب المحصلة من الولایات لذلك  ،الضریبي

  )1(.نتاج والغلالطیة نفقاتها بفرض الضرائب على الإعملت على تغ

خ أو وكان أعضاء مجلس الشیو  سیئا، وكان نظام التحصیل على الرغم من لا مركزیته

كبار رجال العشیرة في كل مدینة مسؤولین على تسلیم الحكومة كل ما هو مستحق وكانت تتم 

  )2(.سنوات وعادة ما یتم تنفیذها مع الكثیر من الظلم والقمع  5المراجعة كل 

وتكونت إدارة تحصیل الضرائب من جهاز إداري توزع فیه المهام على عدد من 

 وأعوان قضائیونNumerarii) ( ، یعاونه المحاسبون)Praetor(طوریالموظفین برئاسة البرا

)(Tabulariiدید قوائم حیقوم هؤلاء الأعوان بت ، هذا الأخیر كان یراقب سیر تحصیل الجبایة كما

الضرائب قبل موعد التحصیل بأربعة أشهر، وكان موسم الجبایة یبدأ من أول مارس من كل 

الضروریات، مجتمعة أطلق علیها شكلت كمیة معینة من الذرة والنبیذ واللحوم وغیرها من )3(.سنة

  )4(.ةوننالأ
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، التي اشتد الرومان في جبایتها (Annona)الأخیرة معروفة بضریبة التموین هذه    

، خاصة أن روما كانت في حاجة اء سكانها ونظرا لحیویتها القصوىباعتبارها مصدرا رئیسیا لغذ

  )1(.خاصة القمح القدیم إلى غلال المغرب ماسة

) م14 -.م. ق27(غسطس أ أكتافیوسما قام به الإمبراطور  هو إلیهوما تجدر الإشارة 

القمح  ستحصالباونة وتكلیفها نیس إدارة الأم، بتأس7لمواجهة المجاعة التي هددت روما سنة 

ولسد حاجیات الشعب الروماني الزیتون وتوزیعها على الشعب الروماني زیت والزیت والنبیذ و 

، هذا وعمل على رفع كمیة مساهمة في تحسین المستوى المعیشيلقضاء على المجاعات والاو 

  .من القمح لروما مودیسملیون  40الضرائب المفروضة على المغرب القدیم فأصبحت تقدم 

لى وقد ظل القمح وزیت زیتون یغذیان سكان روما في ظل سیاسة الضرائب المفروضة إ

باقرار م إلى السلطة الذي قا (Septimius Severus)وسر یفیوس سیمبتیأن وصل الإمبراطور سی

التي ت ونة من أهم الإدارانولا شك أن إدارة الأ، )2(مجانا على سكان روما زیت الزیتون توزیع

یتوقف علیها أمن واستقرار روما لأن أي تأخیر في وصول التموین إلى روما قد یتسبب في 

لما لها ، )3(العملیةإلى الاهتمام المتزاید بهذه  الأباطرةما دفع م ،اضطرابات سیاسیة واجتماعیة

لخیول للبرید الإمبراطوري وتقدیم التموین ابدال إومرابط  الجیشتمویل  ضمانمن أهداف في 

للمدن والبلدیات لذلك عمل الأباطرة بمضاعفة عدد المخازنفي كل المقاطعات تحت حراسة 

  )4(.الحكاماقبة ومر 
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حیث كان مربو الخیل النومیدیة  مثل الجیادAnimalium) ( إضافة إلى ضریبة المركبات

یحدد  Honorius) ( هونوریوسإلى أن صدر مرسوم  على كل كونتوراي، واحد حصاناون مدقی

البرید العمومي  وكان السكان مجبرین على تقدیم المركبات لصالح ،مبلغا نقدیا لكل جواد

Cursus publicus)( عجز منهم على من  نقديبتعویض  مطالبینفإنهم  هایموفي حالة عدم تقد

  )1(.أن یقوم بأعمال قصریة لصالح البریدعلى إحداهن فعلیه 

وفضلا عن هذه الضریبة كان أصحاب الحرف والمهن یدفعون ضریبة أرباح العمل 

والمناجم والمحاجر والمراعي والغابات وتستفید الدولة الرومانیة من بدل إیجار أراضي التجار 

  )Ager Publicus(.)2( لأنها كانت تعتبرها منذ البدایة جزء من الأراضي الرومانیة

 ثلاثةوهناك نوع آخر من الضرائب غیر مباشرة تسمى ضریبة الرسوم الجمركیة وهي   

من مجموع  %5من ثمن العبید، ورسم الإرث مقداره  %5رسم العبید قیمته  :أصناف رئیسیة

 Quatuor)من ثمن البیع وكان یطلق علیها %4المیراث، ثم رسم المبیعات بالمزاد وكان 

PublicaeAfricae)( ،أي أربعیة إفریقیا العمومیة.)3(  

 وكانت أكثر الضرائب التي أرهقت الفلاحین هي ضریبة التموین العسكري

(AnnonaMilitaris) ، استهلاكیة كالغلال والملابس  موادحیث كان أجور الجند تقدم في صور

سفریوس تحولت من ضریبة عینیة إلى ضریبة نقدیة، وتعد أیضا  سوفي عهد الإمبراطور سبتمو 

من بین الضرائب التي فرضها الرومان على الولایات لما لها من ، (Capitus)ضریبة الرأس 

  )4(.مدلولات سیاسیة واجتماعیة بالإضافة إلى كونها مصدر دخل للدولة
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  .)1(المغرب القدیمالمقاطعات الرومانیة في خریطة  :02 خریطةال
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I-  م411- م347( وتحالفهم مع الدوناتیینثورة الدوارین الریفیین(: 

 .تعریف الدوارین الریفیین - أ 

 .الدواري -وناتيالد التحالف –ب 

 انتشار الدوارین في المغرب القدیم - ج

II - م375 -م 372(  وتحالفه مع الدوناتیین ثورة فیرموس( : 

 .فیرموس تعریف –أ 

 .فیرموس مع الدوناتیین تحالف –ب 

III - م398- م397( والحركة الدوناتیة ثورة جیلدون(: 

  .جیلدون تعریف - أ

  .جیلدون والحركة الدوناتیة -ب
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I- م411- م347( وتحالفهم مع الدوناتیین ثورة الدوارین الریفیین( :  

 ):Circumcelliones(تعریف الدوارین  - أ

تمیز العهد الروماني في المغرب القدیم بالاضطهاد الدیني والثورة واغتصاب أراضي   

إذ  ،انوسیتوقلییلثالث والرابع المیلادي في عهد دخاصة خلال القرنین ا )(الفلاحین المغاربة

عملت روما على امتصاص الإنتاج الریفي وتصریفه نحو روما أو لخدمة الجالیة الأجنبیة في 

 الإقطاعیین معمروناضیهم بعدما استولى علیها الفأصبح السكان عمال أجراء في أر ، البلاد

ة فقد سلمت الإمبراطوریة هؤلاء البؤساء الاستغلال الطبق ،الرومان كما فرضت علیهم الضرائب

طبقة  قمما أورث الحقد وخل، رومنة والتي كانت تعاملهم كالعبیدومانیة أو المالأرستقراطیة الر 

معادیة للنظام في المغرب القدیم نتیجة السیاسیة القمعیة التي اتبعها الأباطرة الرومان ضد 

وأمام هذه الأوضاع انتظمت الطبقة البرولیتاریة  ة،الأهالي منذ سیطرتهم على المنطق

)Proletariat()( تثیر الرعب بین  معمرینالتیفوندات أي ضد مزارع في عصابات ضد اللا

یكرهون الأسیاد والأثریاء ویدعون العبید للتحرر فتمكنت ، ویتصرفون كمطبقین للعدالة ،الملاكین

  )1(.الدوارینهذه الأخیرة من خوض ثورة اختلفت أسماؤها إلا أنها اشتهرت بثورة 

احثین وتباینت حول ماهیة الدوارین والأسماء التي عرفوا بها حیث أطلقت اختلفت أراء الب

ولا تكمن الصعوبة في الجانب ، علیهم عدة تسمیات ومدلولات جعلتهم محل تساؤلات عدیدة

أما ، ویعني حول )Circum(كیركوم : لأن المصطلح اللاتیني یتركب من جزأین الأول اللغوي

                                                           

یستخدم مصطلح المغاربة للإشارة إلى سكان منطقة المغرب الكبیر التي تشمل المغرب، الجزائر، تونس، لیبیا : المغاربة

  https://chat.openai.com: أنظر. انباتوموری

 الطبقة البرولیتاریة)Prolétariat(:  ھي من بین الطبقات العاملة التي لا تملك وسائل الإنتاج، وتضطر لبیع قوتھا العاملة

من أجل العیش، ینظر إلیھا على إنھا الطبقة الثوریة القادرة على تغیر النظام من خلال الوعي الطبقي والتظیم السیاسي، 

 .wikipedia.orgwwwأنضر الموسوعة الحرة 

ة في تاریخ أخر قبیلة بونیة وبروزھا من ثورة الدواري إلى عھد ، دراسقطوبیمأجدار بني : جاجحیعقوب  )1(

  .83-78.ص.، ص1،2008.بنغازي، مكتبة المسلاتي للدراسات والترجمة والنشر، ط.الرستمیین
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وظل ، )من خمور أو زیوت أو حبوب(عناه هري أو مخزن المؤن فم )Cella(كیلا : الجزء الثاني

  )1(.لاتینیة حتى الآنلهذا التعریف متداولا في المعاجم والقوامیس ا

فذكرهم القدیس أوغسطین ، كیة عن الدوارینیوجاءت تعاریف عدة في المصادر الكاثول

)Augustin(
أولئك الذین "أو أنهم ". كانوا یسمون بالدورین بدورانهم حول الاهراء" :بقوله

  )2(. ..."بالدوارین یحومون حول الأهراء الریفیة بحثا عن القوت ومن ثم جاءت تسمیتهم

الإنجلیزي  باحثفرأى ال )Cella(غیر أن السنین الأخیرة حملت تفسیرین جدیدین لمعنى 

ص الواردة في ن (Cellaerusticanae)الاضرحة الریفیة  نأ )William Frend(فرند ولیام 

وكانت هذه الأضرحة متناثرة في نومیدیا وموریتانیا ، داء الریفیةأوغسطین هي أضرحة الشه

، لأنها كانت عن قوتهم من جهة أخرى یرتادها الدوارون للتبرك برفات الشهداء من جهة والبحث

أما التفسیر الثاني فقد صاغه الباحث الإیطالي  ،تتوفر على مخازن ومستودعات غذائیة

إذ یعتبر أن الدوارین نوع من النساك أو  م،1967 في مقال حدیث له )Calderone( كالدرون

  )3(".بیت الراهب"هو  )Cella(الرهبان یتجولون بین الأدیرة وعلیه فإن المقصود بـ 

کما تباینت أراء بعض الباحثین المحدثین حول هؤلاء الدوارین فتصفهم المؤرخة   

الثورة الدائریة والدوناتیة في دراسة نشرتها سنة  )Odette Vannier( الفرنسیة أودیت فانییه

ون العبد الذي كان بكان الدائریون ینزلون الكولون من عربته ویرك: "قائلة نیم عن الدوناتی1996

وكانوا ، ویربطونه أمام العربة ویأمرونه بجرها فیحولون السید إلى عبد والعبد إلى سید یجرها

                                                           

- 320(في نومیدیا أو محاولة ثورة اجتماعیة في شمال إفریقیا ) الریفیین الاوراسیین(حركة الدوارین : "الربیع عولمي )1(

  . 34.، ص2024-2008، 65.والنشر،ع ، دوریة كان التاریخیة، القاھرة، مؤسسة كان للدراسات والترجمة ")م411

 القدیس أوغسطین)Augustin(:  م بمنطقة جبلیة تدعى تاغاست من أم مسیحیة وأب وثني، كان محامیا وداعیا 354ولد سنة

كتسحتھا المسیحیة، وھو من كبار القدیسین للكنیسة الكاثولیكیة، وخطیبا، شھد نكبة الامبراطوریة في ایامھا الأخیرة بعد أن ا

بیروت، لبنان، دار المشرق،  .الخوري یوحنا الحلو: غسطین، ترواعترافات القدیس أ: أوغسطین: أنظر. م430توفي سنة 

  .06-01.ص.، ص1991، 4.ط

م، سلسلة 429-م305ارین وعلاقتھا بالدوناتیة شمال إفریقیا القدیم حركة الدو: نقلا عن القدیس أوغسطین محمد المبكر )2(

  .85.، ص2001، 1.جامعة محمد الخامس، الرباط، ط. 34رسائل وأطروحات الرقم 

  .35.المرجع السابق، ص: نقلا عن ویلیام فرید وكالدرون عولمي. ر )3(
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كانوا یتعرضون ، حبوبها ویوزعونها على الفلاحین الفقراء یهاجمون مخازن الحبوب فیجمعون

یقول عنهم مارطورا أنهم من و  )1("لناقلي أموال الضرائب فیسطون علیها ویوزعونها على الفقراء

المزارعین الدوناتیین المسیحیین الذین دفعهم البؤس الذي عمهم وحماسهم الدیني إلى تنظیم 

الباحث بینما یعتبرهم  ،)2(تمردة على الأوضاع الاجتماعیةعصابات تجوب الأریاف المغاربیة م

أنهم مجرد مغامرین لا بیت لهم ولا مقر یحبون الحومان حول  )Monceaux(مونصوالفرنسي 

  )3(.الضیعات ومخازن المؤن ویعیشون من التلصص

مختلفین الأول هو محاولة تشویه هذه الحركة  هم صنفین لدواریناویتضح مما سبق أن 

أخلاقیة تسعى إلى ترویع الناس وتمارس  رف أصحاب الجدل الكاثولیك بوصفها أنها غیرمن ط

وفي نفس الوقت نلمس إقرار ضمنیا من هؤلاء المجادلین بقوة هذه الحركة ، هبنالالسلب و 

ما ترى فیهم الدوناتیة مناضلین بن ،)4(موریتانیاو  كل مكان ومدینة من مدن نومیدیاوانتشارها في 

ن وجنود یلى أنفسهم عدة تسمیات من المصارعوأطلق الدوارون ع، ي أغلب الأوقاتقدیسین فو 

لهذه التسمیات مدلول إغرائي لكسب تعاطف  ویبدو أن، ن وغیرها من الألقابیالمسیح والقدیس

  )5(.الأهالي واستمالتهم وإعطاء بعد روحي لهذه الثورة

وساعدهم ، لاتینیة وسیاسة الرومنةلغة اللوینحدر هؤلاء من أصول إفریقیة غیر متأثرین با

وهذا من أبرز السمات التي یتصفون بها  ،لهم وعدم استقرارهم في مكان معینعلى ذلك تنق

وحسب ، )6(الدوارینوالتي تعني  )Circuitores(السیركویتوریس فوصفهم الكتاب الكاثولیك بـ

                                                           

  .79.المرجع السابق، ص: نقلا عن أودیت فانییھ حجاج. ي )1(

  .128.ص المرجع السابق، ،...روف الاجتماعیةوالظ ةقتصادیالأحوال الا: اللبار. م )2(

  .40.ص المرجع السابق، ،...حركة الدوارین: عولمي. ر )3(

  .35.نفسھ، ص )4(

  .129.صالمرجع السابق، ، ...الأحوال الاقتصادیة والظروف الاجتماعیة: اللبار. م )5(

  .38.ص المرجع السابق، ،...حركة الدوارین :عولمي.ر )6(
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دایة القرن الخامس رابع وبفإن حركة الدوارین ظهرت خلال القرن ال ،المصادر المتوفرة

  )1(.التاریخیةبتسمیتها وملامحها وسماتها  ینمیلادیال

ن المنتقلین بحثا فإن الدوارین هم فرق من العمال الفلاحی ،ومهما تعددت الألقاب والأسماء

وبرزت حركتهم لتحریر ، الزیتون أو جني الفواكه أو العمل في الحصاد جمععن العمل في 

ثورة اجتماعیة هادفة نتیجة ضغط ب القیام مال العاطلین محاولة منهمالمضطهدین من العبید والع

وعلیه فإن منطلقهم الأساسي في  ،)2(جبائیاالرومان على الأریاف وتضییق الخناق على أهلها 

فئة الثانیة قتصاد و الامتحكمة في  ولىتین الأالبدایة كان اجتماعیا اقتصادیا بین فئتین رومانی

عرفت فیه  لأوراس في وقتاوقد انطلقت ثورتهم من  ،الى قوتهصل عمنهوكة بالكاد تح

وتراجعت قیمة الذهب والفضة وسرعان ما  حیث ضعف الإنتاج اقتصادیة تالإمبراطوریة أزما

  )3(.انتشرت هذه الثورة في كامل المنطقة النومیدیة

  :الدواري–الدوناتي التحالف –ب

حیث ارتبطت هذه الحركة بظهور ، ینوناتیالعلاقة بین الدوارین والد لیس من السهل تحدید

فمع میلاد الانشقاق الدوناتي بدأت أعمال العنف الإجرامیة للدوارین حسب  تیة نفسهااالدون

 غسطین الأسقف الدوناتيو أالقدیس  خاطب 400، وحوالي سنة )Augustin(أوغسطین 

)Petilianus(لیانوس یبت
 ا على كل ما اقترفه لیس من الصعب الوقوف إقلیما إقلیم: "قائلا

ومازال یقترفه زعماء دواركم وعصاباتكم المكونة من السكرین والمجانین منذ بدایة انشقاقهم إلى 

  )4(.یرید إلصاق التهم بهم فكان..." الآن

                                                           

  .34.ص ، المرجع السابق،..حركة الدوارین :عولمي.ر )1(

  .129.ص المرجع السابق، ،...الأحوال الاقتصادیة : اللبار. م )2(

  .80.سابق، صال مرجع ال :حجاج. ي )3(

 بتیلیانوس)Petilianus(:  ھو أسقف دوناتي لمدینة سیرتاcirta )وھو أحد ممثلي الكنیسة الدوناتیة في )قسنطینة حالیا ،

-م305(حركة الدوارین : لیلى سایغیوكاتیةخلوز: أنظر. م، ویعد أقوى خصوم القدیس أغسطین411ناضرة قرطاج سنة م

  .78.، ص2023-2022، مذكرة الماستر، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، )م429
  .171.المرجع السابق، ص:المبكر.م )4(
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م عن طریق الاحتجاج للمطالبة بالقضاء على البؤس 340قام المتمردون الدوارون سنت 

 إلى الدوق الإفریقي طورینوس نداءا ه الأساقفة الدوناتیینوعقب هذه الأحداث وج، الذي یعیشونه

)Taurinus( نوده إلى الأسواق جفأرسل الدوق  ،م إلى الطریق السويمن أجل كبح هؤلاء وإعادته

كتافا رح الآخر في مجزرة حدثت بقریة أو التي یتواجد بها الدوارون فمات عدد كبیر منهم وج

)Locus Octaviensis(
)1(،  الباحث الفرنسي بالو دو لاسیر نبههذا وقد)Pallu de Lassert( 

مشیرا إلى شكوى بعض الأساقفة الدوناتیین من عنف  الخلط بین الدوارین والدوناتیین تجنب إلى

أواخر القرن الرابع ومطلع القرن الخامس  كما استنكر بعضهم أعمال هؤلاء ،أعمال الدوارین

)Bagae( داث باغايإلا أن أح ،)2(منهما وتبرؤ  ینالمیلادی
  م تعتبر منعرجا حاسما 347سنة

نظرا للدور الذي لعبه الدوارون في هذه  نیوالدوناتیفي تغیر مسار العلاقات بین الدوارین 

الاحتجاجات الدامیة بدفاعهم عن الدروناتیین حین تعرضوا الاعتداءات الفرقة العسكریة المرافقة 

تج عن الخلاف الدوناتي حول ضحایا تلك الصدمات فن، )3(للبعثة الإمبراطوریة في باغاي

تعاطفوا مع الدوارین في محنتهم  ن مبشري الدوناتیةحم بین الدوارین والدوناتیین لأالارتباط والتلا

قریة اوكتافا بل وسموهم بالمصارعین القدسیین لأنهم كانوا الأكثر اطلاعا على حقیقتهم فوقفوا ب

اثر هذه  وازداد أتباع الدوارین، ن أثر الدوارون على مصالحهمبجانبهم عكس كبار الأساقفة الذی

                                                           

 أوكتافا)Octaviensis(: یرة، كانت ملكا لشخص یدعى أوكتافیوس، وھي عبارة عن ربما ھي تجمع لقرى حول ضیعة كب

تجمعات سكنیة كانت على عكس المدن لا تتوفر على إدارة مركزیة بواسطة الحكام البلدین من النوع التقلیدي، إلا أننا لا نجد 

ھا ذكرت كأبرشیة في ذكر لھذه المحلة من بین الأبرشیات النومیدیة التي حضر أساقفتھا مناظرة قرطاج بینما یرى آخرون أن

م خلال عھد كبریانوس، والتي كانت كذلك كأبرشیة حسب لائحة الأقالیم والمدن الإفریقیة إلا أن مكانھا غیر 256مجمع 

  .124.المرجع السابق، ص :المبكر.م: أنظر. معروف في نومیدیا

  .88.المرجع السابق، ص :حجاج .ي )1(

  .130.ص المرجع السابق،، ...ف الاجتماعیةالأحوال الاقتصادیة والظرو: لبارال. م )2(

 باغاي)Bagae(: كانت بلدیة رومانیة في النصف الأخیر من . جبال الأوراسباي حالیا، شمال غرب مدینة خنشلة قصر باغ

: أنظر). م347معركة (القرن الثاني المیلادیو تعتبر من أكبر معاقل الدوناتیة، حیث وقعت فیھا أحداث التاریخ الدوناتي 

  .120.المرجع السابق، ص: المبكر.م

، 2021، جوان 1.، ع3.، مج2جامعة الجزائر .، مجلة التاریخ المتوسطي"اتیینمدینة باغاي، قلعة الدون: "سعیدة اویحي )3(

  . 82.ص
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م حیث أمر قسطنطین 347وسرعان ما تحول هذا التعاطف إلى احتواء وارتباط سنة، )1(المذبحة

من خلال مرسوم على نزع الكنائس من الدوناتیین المنشقین ومصادرة أملاكهم فبدأت جماعات 

  )2(.الدوارین بالظهور

السلطة الرومانیة  عاون بین الدوارین والدوناتین ضدلعمل في إطار التوبحكم تنسیق ا

فإن المراسیم والقوانین التي أصدرها  ،وبهدف إنجاح ثورة اجتماعیة في إفریقیا، والكاثولیكیة

الأباطرة الرومان لتنظیم كیفیة اضطهاد الدوناتیین طیلة القرن الرابع وبدایة القرن الخامس 

ن باعتبارهم الجناح العسكري للدوناتیین ضد الكنیسة یا على الدواریلمیلادي ینطبق ضمنا

كما تم إدراجهم في الجدل الكاثولیكي الدوناتي باعتبارهم جزء لا یتجزأ من الانشقاق ، الكاثولیكیة

  )3(.الدوناتي

وعلى العموم فإن الدوناتیة أعطت طابع التقدیس للثوار الدوارین وأدرجت موتاهم في قائمة 

كانت أعمالهم تنعت بالوحشیة ووصف رجالهم بالعصاة والمتمردین فإن  أن بعد، اءالشهد

  )4(.ةر االدوناتیة أعطت لزعمائهم أیضا صفة الطه

  :القدیمالدوارین في المغرب  انتشار- ج

وكان  قیا، وأظهروا للمحتكرین إراداتهم،انتشر الدوارون بأعداد كبیرة في جمیع أنحاء إفری

یتبعه أشد العقوبات والقتل، مجهزین بأسلحة من جمیع الأنواع یقتحمون أي عصیان لأوامرهم 

  )5(.الأریاف والمدن بشراسة ویسفكون الدماء

                                                           

  .88.سابق، صالمرجع ال :جاجح. ي) 1(

  .89.نفسھ، ص )2(

  .130.ص المرجع السابق،، ...الأحوال الاقتصادیة والظروف الاجتماعیة :لبارلا. م )3(

  .90.سابق، صالمرجع ال :جاجح. ي )4(

(5)- Saint Augustin, Oeuvres complètes de l'évêque d’Hippone, traduit par Charpentier et autres. 

University of St. Micheal’s College, Toronto: John McKelly Library, 1872, p.7.  



 الأوضاع السیاسیة والعسكریة:                                                             الفصل الثاني

30 

 

دیدا أو  بزعامة م 340البونیقیة سنة  )Cotopitae( من قبیلة كوتوبیتاي تهمانطلقت ثور و 

أهله  ىثورة ودعبهذه ال ندا ا الأخیر أول منفكان هذالزیتو، دیدون الذي كان یعمل في قطف 

لأوراس لینتقل بثورته إلى واد اإلى التمرد على السلطة الرومانیة فیما یعرف بثورة الدوارین بجبل 

وقد  ،)1(فیها عاصمة مملكة الأجدار فیما بعد تأسستالمنطقة التي الواقعة بجنوب تیارت و مینا 

فقد  ،مالي الأوراس فقطیدیا الجنوبیة شتوسع مجال عملیات الدوارین ولم یبق مركزاً في نوم

حیث ي شملت عملیاتهم معظم مناطق نومیدیا نهایة القرن الرابع وبدایة القرن الخامس المیلاد

على وجه الخصوص وامتدت ) قالمة(وكالاما ) عنایة(ریجیوس -وفي منطقتي هیب اجدو او ت

  .)2()رسقتب(وموستیوتبورسیكوم بوري ، عملیاتهم شرقا إلى المدن البروقنصلیة مثل أسوراس

وانقسم المهتمون بثورة الدوارین والحركة الدوناتیة إلى تیارین الأول یركز على النشاط 

الاقتصادي والظروف الاجتماعیة للدوارین مع إمكانیة الاختلاف حول أهداف هذه الحركة 

والتیار الثاني یرى أنها حركة دینیة من الأساس فهم إما فرقة متنقلة بین أضرحة الشهداء 

   .من الرهبانتناثرة في الأریاف الإفریقیة أو نوع الم

ومن المرجح إن الدوارون من جماعات الرحل تبحث عن العمل في الضیعات خلال 

وقد تحصل على مبتغاها باستعمال القوة في  ،)قطف العنب والزیتون، الحصاد(المواسم الفلاحیة 

الاقتصادي والضیم  الاستغلاللا وما دفعها إلى ذلك إ، مختلف الأریاف الإفریقیة والبوادي

  )3(.الملاكالسلطة الرومانیة وكبار  الاجتماعي من طرف

وصف البعض الامتداد الجغرافي لحركة الدوارین في المناطق الداخلیة بإفریقیا بما یوافق 

جبال الأطلس حالیا كما یربطهم الباحث محمد المبكر بالریف النومیدي وكان تنقلهم بین 

بینما وصفهم أوغسطین ، اطق من أبرز الصفات التي ساعدتهم على الانتشارالضیعات والمن

                                                           

  . 87-77.ابق، صسالمرجع ال: جاجح.ي )1(

  .41.ص المرجع السابق،، ...حركة الدوارین :ولميع.ر) 2(

  . 42، 41.، صنفسھ )3(
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وحسب كلامه فان هذه الحركة لم ، الكاتب المعاصر لهم بأنهم عملوا على تأجیج إفریقیا بأكملها

ومن خلال مساندة أساقفة قرطاج الدوناتیین لهم ، تشمل الأریاف فقط بل وصلت إلى المدن

  )1(.أخرىنطقة التي لم تكن موجودة لا فیها ولا في مقاطعات امتدت حركتهم في هذه الم

  )2(خریطة توضح مناطق نشاط وانتشار الدوارین: 01 الخریطة

  

                                                           

  .50.ص المرجع السابق، :سلامي وآخرون. خ )1(

 جامعة .دكتوراهالأطروحة ). م430-180النشأة والتطور (  الدیانة المسیحیة في المغرب القدیم: عبد الحمید عمران )1(

  .254.صقسنطینة،   -منتوري
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II -  م375- م372(ثورة فیرموس(  

  :)Firmus(رموس یففیتعر  - أ

أثرت السیاسیة المنتهجة من طرف الإمبراطوریة بشكل كبیر على اوضاع الأریاف 

هذه الأخیرة عدة اضطرابات اقتصادیة واجتماعیة خلال القرن الرابع حیث عرفت ، الأفریقیة

قادها السكان ، المیلادي أدت إلى ظهور حركات ثوریة وانتفاضات ضد السلطة الرومانیة

وحسب بعض المؤرخین فإن هذه . )1(المحلیون بل وحاولوا تأسیس مملكات مستقلة عن روما

سلطة الرومانیة التي تمیز بها تاریخ المقاطعات السلسلة من الإنتفاظات والتمردات على ال

شكلت السمة الرئیسیة لبدایة مرحلة الانحطاط والتدهور التي عاشتها الإمبراطوریة في  الإفریقیة

أواخر القرن الرابع المیلادي ومن أبرز هذه الثورات نذكر ثورة فیرموس التي شهدتها مقاطعة 

  )2(.)م375-م372(موریتانیا القیصریة 

)Nubel( نتمي فیرموس إلى عائلة نوبلی  
  إحدى الأسر العریقة التي یحتمل الملكیة

حیث كانت تسیطر على منطقة واسعة من موریتانیا القیصریة بدءا ، قدمها وتعاملها مع الرومان

 الصومام وواديوادي "من جبال البیبان إلى نهر الشلف وتجور ضیاعا شاسعة وتراقب منافذ 

كبیر وسط القبائل الموریة وكان لنوبل سبعة أبناء أكبرهم ال تأثیرالعلها ذات مما ج، )3("الشلف

 )Gildon(وجیلون  )Dius(ودیوس  )Mazuca(ومازوكا  )Sammac(سماك ، و فیرموس

  )Cyria(.)4( وأختهم كیریا )Maszicel(ال سزیكوما

                                                           

، مجلة ھیرودوتس للعلوم الإنسانیة ")م398-م393(ثورة جیلدون ضد الاحتلال الروماني في شمال إفریقیا ": ياویحسعیدة  )1(

  13.، ص2024،أفریل 1.، ع8.، مج2لاجتماعیة، الجزائر، جامعة الجزائر او

- 372ثورة الأخوین فیرموسوجیلدون (یم المقاومة الموریة للاحتلال الروماني في بلاد المغرب القد": عولميربیع  )2(

  .15.، ص2022جویلیة  ،3.، ع4.جامعة باتنة، مج الجزائر، ، مجلة الدراسات التاریخیة العسكریة،")م398

 نوبل)Nubel( : ،ھو أحد اقوى الملوك الموریین في مقاطعة موریتانیا القیصریة، كانت لھ علاقات كبیرة مع السلطة الرومانیة

  .100.، صالسابقعولمي، المرجع .ر: أنظر.  اتیرینوس ووالدتھ كلوكیا ولھ سبعة أبناءوالده یدعى س

جلة التاریخیة م، ال"من مقاومات الاحتلال الروماني في شمال إفریقیا مع نھایة القرن الرابع میلادي": عمرانعبد الحمید  )3(

  .12.، ص2022جوان  ،1.، ع4.جامعة محمد بوضیاف، مج. الجزائریة

  .17.ص المرجع السابق،، ...ثورة جیلدون: ویحيا. س )4(
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الذي كان بعد وفاة نوبل ثار خلاف بین أبناءه حول الخلافة خاصة بین فیرموس وسماك 

الواقعة بغرب  یقیم في الضفة الغربیة من وادي الساحل بینما أقام فیرموس في قصر أبیه بالثنیة

 حسبو  .ملوك المور ىحیث كان أقو  والدهم خاصة الحكم وبدأ الصراع حول إرث، نایل أمبرج 

ى فقد تم إلقاء مسؤولیة الثورة عل )Ammianus Marcellinus(مارسیلینوس  روایة أمیانوس

)Romanus(رومانوس 
)( فقد لجأ إلى سیاسة التفرقة  ،مصاعب للإمبراطوریةلالذي اتهم بجلب ا

فساند رومانوس سماك  بین أبناء نوبل بعد وفاته حیث نشب خلاف بینهم حول الخلافة من بعده

تیال هذا الأخیر من طرف أخیه فیرموس وكان غوس باعتباره الوریث الشرعي فتم اضد فیرم

  )1(.الإمبراطوریةفي انفصاله عن  ذلك سببا

ولم یتسارع هذا  ،)2(الاستقلالیة ت ثورة فیرموس في مجال جغرافي یتمتع بنوع مناندلع

 .تحالفات مع بعض القبائل الموریةالإلا بعد  الأخیر في إعلان ثورته رغم الظروف المواتیة لها

كما قام بمحاصرة تافزة  ،الثورة وحرقها إشارة لبدایة هذه )شرشال(ا وكان الاستیلاء على قیصری

ونهبها ) الجزائر(بل استولى على ایكوزیوم  ،دون جدوى ولم یتوقف عند هذا الحد) تیبازة(

فانتشر الخوف والفزع في صفوف الجیش الروماني  وخربوها) تنس(واستولى أتباعه على قرطنة 

سیطر على إلى صفوف فیرموس حسب النصوص المعاصرة وبذلك  الذي انضمت فرق منه

  )3(.انیا القیصریةطوریالمنطقة الشرقیة من م

امتدت رقعت حربه الجغرافیة التي انطلقت من الصومام لتصل إلى مصب نهر شلف 

لجنوب الغربي ففي ا، زرته من مختلف القبائلؤاوهذا دلیل على مساندته وم، وربما ابعد من ذلك

                                                           

رومانوس )Romanus( : الشخصیات الرومانیة  أكبرھو كونت افریقي والقائد العام لكافة القوات النظامیة لافریقیا وأحد

د وعدد من الكبرى في الدولة، كان یتحكم في عدد من قضاة وقادة السرایا والفرق النظامیة والفرق المساعدة وحكام الحدو

  .19.سابق، صالمرجع العمران، . ح. ع: أنظر. زعماء الاھالي

  .11.، ص1989م، الجزائر، 375-م372ثورة فیرموس : حارشمحمد الھادی )1(

  .12.سابق، صالمرجع ال:مرانع. ح. ع )2(

  .12.ص المرجع السابق،، ...فیرموسثورة: حارش. ه. م )3(
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)Mazices( كاسدعمته قبائل المازی
)( لال الوهرانیة بینما في الجنوب الشرقي القاطنة في الت

کانت ثورته شاسعة تضم و  ،وراس في منطقة جبل بوطالبدعمته القبائل التي تقطن غرب الا

  )1(.مختلف اصناف التركیبة الاجتماعیة والفكریة

)Valentinianus( وسرموس سارع الامبراطور فلانتنیانیوبعد هذا التقدم الذي حققه ف
 

حیث  باعتباره أفضل القادة العسكریین وكلفه بالقضاء على هذه الثورة زو یودثالدوق  بإرسال

حدثته ثورة فیرموس تیقن ثیودوز من استحالة ونظر للرعب الذي ا ،یدة من عمرهات مرحة جدأبد

، فتفاوض مع زعیم قبیلة علیه وكبح ثورته دون اللجوء الى سیاسة المخادعة الانتصار

)Isaflenses( یسفلانسسالای
)( اغمازن  المدعو)Igmazen(  القبض على القاء من أجل  اسری

م حتى لا یقع في أیدي 375علم هذا الاخیر بما یحاك ضده فضل الانتحار سنة  اولم ،فیرموس

ثیودوز وبذلك تكون قد انتهت ثورة فیرموس بعد ثلاث سنوات كاملة من بدایتها أربك من خلالها 

 )2(.الرومان كثیرا واتعب جیوشهم

  :فیرموس مع الدوناتیین الفحت –ب

فتحالف فیرموس مع الدوناتیین الذین كان ، طالب الاستقلالمفت المطالب الدینیة مع تحال

 النیر یوما ماعماق نفوسهم الأمل في خلع أالنسبة لهم فرصة منتظرة تغذي في ب الانشقاق

س الحاجة الیه وتجنیدا أمله جیشا في كان في  افقدمو كراه، إوالوقوف ضد العبودیة تحملوها عن 

                                                           

قبائل المازیكاس )Mazices( : تنتمي إلى مقاطعة موریتانیا القیصریة تسكن بجوار جبل أنكوراریوس وھي من بین ھي قبائل

  https://chat.openai.com:أنظر). Quinquegentanii(قبائل الحلف الخماسي 

  .15.المرجع السابق، ص:عمران.ح.ع )1(

الثاني  وسفلانتنیان)Valentinianus :(طور روماني إمبرا)ابن فلانتین الاول حكم في عمر الستة عشرة سنة، ) م392-375

  .32.المرجع السابق، ص:عولمي.ر:أنظر. قتلھ أریوغسط في فینا وعمره لا یتعدى عشرین سنة

قبیلة ایسافلانسیس )Isaflenses( :أنظر. السطائفیة ھي إحدى القبائل الأمازیغیة في شمال إفریقیا، وتوجد في موریطانیا :

https://chat.openai.com 

من ثورات قبائل موریطانیةالقسصریة ضد السلطة الرومانیة خلال النصف الأخیر من القرن الرابع المیلادي : "عولمي. ر )2(

. دراسات في التاریخ، الثقافة والمجتمع: ، المجلة التاریخیة الجزائریة، مخبر الجزائر)"وجیلدون فیرموس ثورتي الامیرین(

  .93.، ص2022، 2.، ع6.، مج1معة باتنة جا
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 خر قائدا عسكریارة وتدعیمها بینما قدم لهم هو الآهالي كان ضروریا لاستمرار الثو جیدا للأ

ین من ن كون الدوناتیإلى الطابع الدیني لهذا الصراع فإضافة إ شجاعا وقویا یحقق لهم مطالبهم و 

  )1(.هالي اعطى له طابعا عرقیاالأ

لف بین هذین الطرفین له دلالة مصلحیة فلكل منهما أن التحا )Monceaux( مونصوى یر 

فكان فیرموس یهدف إلى خلق مملكة محلیة مستقلة ویكون معها ، مصالح یهدف إلى تحقیقها

القدیمة الطامحة للمحافظة على الاستقلال  هذا تلك الحركات الثوریة ویشبه طموحه ملكا علیها

في حین یرى أن ، أسلافه من الموریینالسیاسي وعلیه فإن فیرموس أراد استعادة أملاك 

مبراطوریة طموحات الحركة الدوناتیة هي محاولة توحید الكنیسة الدوناتیة التي اضطهدتها الإ

صالحها من خلال التحالف معه ومشاركتها بصفة قویة في ثورة لفاستغلت هذه الثورات 

والمراسیم التي أصدرت لمنعها من وقت للأخر دلیل لشعبیتها التي استغلتها لدعم  ،فیرموس

کانت ثورة فیرموس حركة اجتماعیة  ،الثورات في أنحاء المغرب القدیم ضد الوجود الروماني

ستطاع فیها الثائر الموري أن ا، )2(م375إلى سنة  م372استمرت من سنة ، قومیة تحرریة

لتخلیص روما والموریتانیتین من  یة والدوارینتنابالتنسیق مع الحركة الدو  ع القبائل الموریةیجم

  . )3(الهیمنة الرومانیة

مع  المتأمرینبحوا یعاملون معاملة الثوار ن بعد وفاة فیرموس فأصیوزاد قمع الدوناتی

 ،)4(رریةالتحکما فقدت القبائل الموریة والدوارین وكذا الدوناتیین سندا حقیقیا لطموحاتهم  فیرموس

نا موجها إلى و قان وفیرموس أعلن الإمبراطور فلانتینیان ففي خضم المواجهات بین ثیودوز

                                                           

  .12.ص المرجع السابق،، ...ثورة فیرموس: حارش. ه. م )1(

  .53.المرجع السابق، ص: سلامي وآخرون .خ )2(

  .23.ص المرجع السابق،، ...المقاومة الموریة: عولمي .ر )3(

  .303.المرجع السابق، ص :جولیان.أ.ش )4(
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نع وتحریم التعمید على م صم ین373فیفري  20في ) Julianus( یولیانوسصل إفریقیا نبروق

  .)1(القانونثل لذلك تمره بعزل الأسقف الذي لا یمأالدوناتي كما 

  .)2(المجال الجغرافي لثورة فیرموس الخریطة توضح :02 خریطةال  

  
 

 

  

                                                           

  . 93.، المرجع السابق، ص...موریتانیون القیصریةمن ثورات قبائل ال: عولمي .ر )1(

  .273.المرجع السابق، ص: عمران .ح.ع) 2(
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III -  م398- م397(ثورة جیلدون(  

  :)Gildon(جیلدون  تعریف –أ 

اسمه ، فیرموس من عائلة نوبل العریقة عاش ومات خلال القرن الرابع میلاديل هو أخ

ى استولى عل ،الموره الاجتماعیة لدى مشتق من كلمة اغلید والتي تعني الملك ما یعكس مكانت

كما أنه لعب دورا  ،)1(وتزوج من سیدة قرطاجیة السطائفیة موریتانیاراضي شاسعة في مقاطعة أ

  )2(.الوثنیة إلى غایة وفاتهبهاما في الأحداث التي عرفها المغرب القدیم وكان یدین 

ظهر القائد جیلدون ابن نوبل على مسرح الأحداث في المغرب القدیم خلال ثورة أخیه 

القضاء على العائلة فكر في حیلة یبقى بها زمام الأمور بین   منوبدلا، )3(فیرموس ضد الرومان

 االبربر فقرر التضحیة بأخیه عندما شعر أنه لا یستطیع الصمود أمام جیوش الرومان متظاهر 

لى إثر هذا وع ،)4(م385لتعاون معهم فرحب الرومان بذلك وعینوه کونت إفریقیا سنة لباستعداده 

بإمكانه تحدید وعقد اتفاقیات مع زعماء القبائل وربط علاقات مع  اصبحه المنصب الذي تقلد

مع ) Salvina( الأسر الحاكمة في الإمبراطوریة الرومانیة خاصة بعد زواج ابنته سالفینا

مما یبرز مكانته في القصر ، أحد أقارب زوجة الإمبراطور ثیودوز )Nebridius(دیوس ینبر 

لكن ثمة ظروف وعوامل ، لاقة المتینة مع روما لعدة سنواتالإمبراطوري ومحافظته على الع

منحى اخر بدایة بالقطیعة التي  لتأخذتاریخیة متعددة ساهمت في تحول العلاقة بین الطرفین 

  . )5(أظهرها جیلدون

م بعد رفضه لدعم 385كانت بدایة القطیعة بین الأمیر جیلدون والسلطة الرومانیة سنة 

بل ودعمه بالحبوب ووقف جانبه ضد  ،)Maxime( هة المتمرة ماكسیمالجیش الروماني في مواج

                                                           

  .90.ص المرجع السابق،، ...المقاومة الموریة: عولمي .ر )1(

  .160.ص المرجع السابق،، ...ثورة جیلدون ضد الاحتلال الروماني: أویحي .س )2(

  .17.نفسھ، ص )3(

  .35.ص المرجع السابق، :حجاج .ي )4(

  .18.، ص...ثورة جیلدون ضد الاحتلال الروماني: ویحيأ .س )5(
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سنة ) Eugéne(الإمبراطور ثیودوز معیدا نفس التصرف مرة أخرى بتحالفه مع الثائر أوجینوس 

في موارد  كمامتححیث كان  ،م ومساعدته له فتغاض ثیودوز عن ذلك نظرا لمكانته ونفوذه392

الزیت الذي لى إضافة إ بالقمحمن خلال الامتناع عن تزویدها  امكانه تجویع رومإإفریقیا كلها وب

  )1(.ضاءةالإكان ضروریا من أجل 

وارکادیوس  )Honorius( استغل جیلدون الخلاف بین الإمبراطورین هونوریوس

)Arcadius(  وإعلان یوس وضعف السلطة المركزیة للبدء في تنفیذ مخططهز بعد وفاة ثیودو ،

كان یرسلها كضریبة  ي تقلیص كمیة القمح التيبدأ ف م395خریف ففي ، ه ضد الرومانتثور 

ما أثار م، یف إرسالها نهائیاقم قام بتو 396وفي عام ، الأنونة) الحصة السنویة(التموین السنویة 

كان : "ویقول شارل أندري جولیان في هذا .)2(الهلع في إیطالیا وأعلنت فیها حالة الطوارئ

 إمكانه تجویع روما وإیطالیابو  ،سلاح وهو منع تزوید روما بالقمح ىجیلدون یملك بین یدیه أقو 

حاكم  Stilicon((ون كستیل ، وقد قام الونداليم أعلن الثورة وأوقف إرسال القمح396وفي سنة 

واجتمع مجلس الشیوخ ، غرب الإمبراطوریة بالاحتیاط للكارثة فصادر قمح الغالة واسبانیا

  )3(."رومالروماني وأعلن جیلدون عدوا لا

حیث استمر في إعداد ، ختار أسلوب المناورة ولم یكن خائناا ونستنج مما سبق أن جیلدون

معلنا  تلال الرومانيم لتحریر الشعوب البربریة من الاح396م وحتى سنة 376جیش من سنة 

 هذا وكان قائدا لثورة. القدیمبذلك الثورة ضد الرومان بعد تبوئه مناصب عسكریة في المغرب 

ن جیشه بلغ أال ورغم كزیس بأخیهماأخیه بضربه  ساةمأم لكن تكررت نفس 396دیدة سنة ج

والجیتول والوثنیین والدوناتیین والدوارین بینما كان جیش  ألف رجل من الموریین 70000حوالي 

                                                           

  .24.ص المرجع السابق،، ...المقاومة الموریة: ولميع .ر )1(

  .21.ص المرجع السابق،، ...ثورة جیلدون ضد الاحتلال الروماني: ویحيأ .س )2(

ون یستیل)Stilicon( :من أصل وندالي تزوج من سیرینا ابنة أخ الامبراطور یوس، زھو القائد المفضل لدى الامبراطور ثیودو

  .150.المرجع السابق، ص :خلوز.سایغي وك.ل: أنظر. م، ثم صار وصیا على ھونوریوس395قبل وفاتھ سنة 
  .19.سابق، صالمرجع ال :حجاج .ي )3(
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ألاف مقاتل من الجرمان والغالیین والفرق المساعدة إلا أنه أنهى حیاته  5000قوام أخیه 

 .)1(منتحرا

  :جیلدون والحركة الدوناتیة -ب

استغل جیلدون الصراع بین الكنیسة الكاثولیكیة الرسمیة والدوناتیین لجلبهم إلى صفه رغم 

من حمایة هذا  حیث استفاد الدوناتیون، فوجد كل طرف منهما مصلحته في هذا التحالف، وثنیته

یدتهم فتمت العلاقة بینهم حتى القائد الموري لهم فقدموا له مقاتلین مستعدین للموت من أجل عق

تیموقادي  توسأوبطا الدوناتي فوألصقوا مختلف النعوت بالاسق ،ربطهم الكاثولیك بجیلدون

)Optatus Thamugadae( ، فمرة اعتبروه صدیق القائد الموري ومرة جندي جیلدوني ومرة أخر

ا هاما في تجنید فرق من لعب هذا الأخیر دور  ،)2(الجلدوني فلكا للقائد ولقب أیضا بـ أوبطاتوس

وبذلك استطاع جیلدون جمع مختلف أطیاف المجتمع  الدوارین وقیادة الرجال لدعم جیلدون

فنفذ مشروعه المتمثل في التخلص  ،ه بفضل حنكته وقدرته على التخطیطالإفریقي تحت قیادت

والمور وغیرهم من التبعیة لروما وتأسیس دولة مستقلة عنها وانضم إلیه الدوارون والدوناتیون 

  )3(.مما أعطى لثورته ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والدیني بعدا تحرریا

ضد الاحتلال الروماني هي معركة أردالیو  هومن أكبل المعارك التي قادها جیلدون وثوار 

)Ardalio(  التي قامت ضواحي مدینة تیفاست  م392سنة)وذلك راجع إلى النشاط القوي ) تبسة

ورغم أن ثورة جیلدون لم تضم الدوناتیین فقط بل  ،)4(والحركة الدوناتیة لهذه المناطق للدوارین

ن احتضان أات الرافضة للوجود الروماني إلا جمع أیضا بل جمع أیضا الوثنین وغیرهم من الف

                                                           

  .25.ص المرجع السابق،، ...المقاومة الموریة: ولميع .ر )1(

، "اع الإمبراطوریة الرومانیة في النصف الثاني من القرن الرابع المیلادي، ثورة جیلدونأوض": بشاري الحبیبمحمد  )2(

، دار المنظومة، القاھرة. رین العرب واتحاد الجامعات العربیةشالنالاتحاد العام ل –رین العرب شانمجلة الاتحاد العام ل

  .252.ص ،2012 ،13.ع

  .23.ص ،المرجع السابق، ...ثورة جیلدون: أویحي .س )3(

    .55.سابق، صالمرجع ال :لامي وآخرونس .خ )4(
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حیث أن العمق الریفي المشترك بینهما ، الدوناتین لهذه الثورة كان له أثر كبیر في شمولیتها

  . )1(ي قوة هذه الثورةساهم ف

لمذهب الدوناتي بعد أن سیطر على الأمور واستجاب له حلفاءه ل الاعتبار أعاد جیلدون

إلا أنه بعد وفاته ظهر القدیس أوغسطین الذي وجد أن الدوناتیة قد اجتاحت كامل ، الرومان

یة عندما اشتد أسقف تیمقاد مستشار جیلدون وروح الثورة البربر  توسالبلاد فقام باعتقال اوبطا

القمع القاسي على أتباع جیلدون والذي شمل الدوناتیین حیث أعتبر هذا الأسقف شهیدا من 

كما تمت مصادرة أملاك جیلدون التي وصفتها المصادر بأنها كثیرة مما تطلب ، الدوناتیین

  .)2(تكلیف هیئة للأشراف علیها وتسییرها

وتحولت  تي میزت القرن الرابع میلاديكانت انتفاضة جیلدون من الحركات الثوریة ال  

من انتفاضة اجتماعیة إلى حركة ذات مطالب تحرریة دینیة بعد تحالفها مع الدوناتیین 

والدواریین لتواجه الكنیسة الكاثولیكیة وحلیفتها السلطة الزمنیة بهدف تقویض الاستعمار الروماني 

  .)3(في المغرب القدیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .25.ص المرجع السابق،، ...المقاومة الموریة: ولميع .ر )1(

  .37.ص المرجع السابق،سابق، المرجع ال :جاجح .ي )2(

  .27.ص المرجع السابق،، ...المقاومة الموریة: ولميع .ر )3(
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  .)1(الخریطة توضح انتشار ثورة جیلدون :03 خریطةال

  
  

 

                                                           

  28.مرجع السابق، صال: عمران .ح .ع) 1(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل الثالثـــــــــــــــــالفص

ظل الضعف  المغرب القدیم في نهایة السلطة الرومانیة في

 العسكري الإمبراطوري وتصاعد الهجمات الجرمانیة
  

  

  

  

  

  

  



التقسیمات الإداریة والأنشطة الاقتصادیة في بلاد المغرب القدیم أواخر : الفصل الاول
نيالعصر الإمبراطــــــــــــــــــوري الثا  
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 -Iبوادر ضعف السلطة الرومانیة: 

 .الاعتراف بالدیانة المسیحیة والانشقاق الدیني -أ

 .ریة الرومانیة الغربیةالمغرب القدیم جزء من الإمبراطو -ب

 .الغزو الجرماني - ج 

II - لمغرب القدیمالغزو الوندالي ل  

 .الوندال تعریف-أ

 .أوضاع المغرب القدیم عشیة الغزو الوندالي-ب

  .الوندال على المغرب القدیم حملة-ج
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 -I ضعف السلطة الرومانیةبوادر  

 :والانشقاق الدیني الدیانة المسحیةب الاعتراف- أ

ض برا كثیرا لما اعتر حالمواضیع التي أسالت  المسیحیة في المغرب القدیم من یانةلدتعتبر ا

حیث یعتبر  )1(،الدینيصراع الخاصة فیما یتعلق بالانشقاق و  سبیلها من مصاعب في هذه البلاد

نهایة القرن  المغرب القدیم بها فریقیة من أهم الأحداث التي تمیزالكنیسة الأ الانشقاق الذي مس

الأولى من الزمن،  قرابة قرن والذي ولد كنیستین متناحرتین بدایة القرن الخامس المیلاديو  الرابع

عانت من اضطهاد السلطة  والثانیة دوناتیة الإمبراطوریةلسلطة كاثولیكیة مدعمة من طرف ا

لیتیانوس الذي دیوك الإمبراطوردیني تعود إلى زمن ویرى یوزیبیوس أن جذور الانشقاق ال، )2(لها

د را لارتداى انقسامهم إلى قسمین متناقضین نظأدت إل للمسیحیینشهدت فترة حكمه الاضطهاد 

إضافة إلى الصراع داخل الكنیسة حول التوبة والزعامة  عدد كبیر منهم خوفا من التعذیب،

 الكنیستین والتوصل إلى حل یرضي الطرفین استحالة توحیدوبدت ، )3(والاختلاف في المذاهب

فالدوناتیون رفضوا الانتماء والاعتراف بمن لقبوهم بالخونة والمتخاذلین  دیم،لمغرب القواقعا في ا

 )4(.وفي المقابل رفض الكاثولیك التنكر لهم أو الانفصال عنهم

الأثر الأكبر على  م312سنة  لمسیحیةللدیانة ار یكبان لاعتناق الإمبراطور قسطنطین الوك

مبراطوریة الرومانیة من الدیانة المسیحیة تغیرا جذریا باعتلاء فتغیر موقف الإ، )5(المسیحیةمستقبل 

اعترف فیه بوضع الذي مرسوم میلان الشهیر  أصدرفقد  الامبراطوري، العرشعلى قسطنطین 

                                                           

  .174.، ص2003الجزائر، دار الحكمة،  .أضواء على تاریخ الجزائر القدیم، بحوث ودراسات: شنیتي. ب. م )1(

وھي حركة دینیة كانت في البدایة عبارة . م311سنة  في دوناتوس النومیدي ھي حركة ثوریة اجتماعیة أسسھا الراھب :الدوناتیة

  .305-295.ص ، صالمرجع السابق: جولیان.أ.شر، ظأن. ولیكیة قامت ضد الاحتلال الرومانيعن انشقاق الكنیسة الكاث
  .69.، صالمرجع السابق:زموري.خ )2(

  .5. ، ك1979، 2.القاھرة، القاھرة الحدیثة للطباعة، ط. القمص مرقس داود: تاریخ الكنیسة، تع: یوزبیوس القیصري )3(

  .69.سابق، صال مرجعال:زموري.خ )4(

  .228.، صنفسھ )5(
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وبموجب هذا المرسوم رفع الاضطهاد . المسیحیة على قدم المساواة مع بقیة الدیانات الأخرى

حیة خلال خمسین عاما التي تلت یأن المس في لجد ولا ،على جمیع المسیحیین ووسائل التعذیب

ففي تلك الفترة شهد المجتمع  حققت الكثیر من خطوات النجاح اعتراف قسطنطین بالمسیحیة

  . )1(الإمبراطوریةالبلاط والأسرة  في ؤثرةقراطیة جدیدة على المسیحیة مارست ةنشأ يالرومان

ا رسمیا كانت له نتائج بعیدة الأثر بالنسبة للكنیسة والواقع أن الاعتراف بالدیانة المسیحیة دین

وقد ظهر ، ذلك أن التنظیم الكنسي امتاز بالبساطة المطلقة في العصر المسیحي الأول، ونظامها

وكان  ،نطاكیا وبیت المقدس والإسكندریةأنیة و یعلى رأس الكنیسة خمسة بطارقة في روما والقسطنط

حصل على امتیازات خاصة تساء الأساقفة ثم أخذت الكنیسة تیتبع هؤلاء البطارقة مجموعة من رؤ 

فضلا عن قیام  ،من الحكومة لعل أهمها حق الحصول على الهیبات والإعفاء من الضرائب

الأساقفة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بین المسیحیین حیث ازداد نفوذ الأساقفة بفضل مكانتهم 

هكذا أصبحت ثروة الكنیسة تزداد حتى امتلكت الأراضي و  .الدینیة وما جمعوه من صدقات وهیبات

  .)2(والضیاع

دیمقراطیة إلى هیئة  فقد كانت لهذه الامتیازات أثر على الكنیسة إذ تحولت من منظمة بسیطة

كما أنها تخلت عن سیاسة التسامح من جهة وانتشار الفساد في جهاز الكنیسة  ،وراثیة دیمقراطیة

كما كان اتساع الفجوة بین رجال الكنیسة ، المحاباة من جهة أخرىمن ظهور الرشوة والسرقة و 

وجمهور المسیحیین بسبب ازدیاد الثروة مما أدى إلى إخفاء روح الأخوة والمساواة وحل محلها القوة 

  .)3(والتعبدوالتعالي 

                                                           

  .65.ص،1995، 3.ط القاھرة، دار المعارف، .رؤیة في سقوط الإمبراطوریة الرومانیة: الحویريمحمود محمد  )1(

، 1،2009.مصریة، ج- القاھرة، مطبعة الانجلو .أوروبا في العصور الوسطى، التاریخ السیاسي: اشورسعید عبد الفتاح ع )2(

  . 66،67.ص

الإسكندریة، دار المعارف  .حسن أحمد الشیخ: مبراطوریة الرومانیة من النشأة إلى الانھیار، تقدیمالإ: حافظأحمد غانم  )3(

  .  107.، ص2007الجامعیة، 
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 :الرومانیة الغربیة الإمبراطوریة المغرب القدیم جزء من - ب

ففي هذا العام انقسمت ، یدة في تاریخ الإمبراطوریة الرومانیةم بدایة مرحلة جد395یمثل عام 

یوس الأول أو العظیم ز فصلین بعد وفاة الإمبراطور ثیودو الإمبراطوریة إلى قسمین من

)TheodosiusI(، وقد حكم هذا  ،وسوریا ومصر سیا الصغرىآو ، داكیا، تراقیا یشملالشرقي  فالقسم

)Arcadius( القسم أركادیوس
)( ، ریوس و القسم الغربي الذي وقع تحت حكم هونأما)Honorius(

 

المقاطعات الواقعة بشبه الجزیرة و بلاد الغال، بریطانیا و  یااتلماد، نوریكوم ،بانونیا ،یطالیاإویشمل 

ففي الحقیقة لیس هناك إمبراطوریتان بل إمبراطوریة واحدة  ،ومقاطعات المغرب القدیم الایبیریة

 .)1(ى حكمهما إمبراطورانانقسمت إلى جزأین تول

یعتبر هذا التقسیم من مظاهر التفكك الذي ازداد خطره في النصف الأخیر من القرن الرابع 

 العبید المنشغلین ازدیاد عددبعد  بسبب ازدیاد الفساد الإداري وتضاعف عبئ الضرائب ،میلادي

على أحوال  لالهظلقى بكذلك الصراع المذهبي الذي أو  وتناقص عدد الأحرار بالزراعة والصناعة

 )2(.الإمبراطوریة

 محكوالقدرة على الوالجدیر بالذكر أن هذین الإمبراطورین لم یكونا على مستوى المسؤولیة 

حیث هیمن على الجزء الشرقي للإمبراطوریة ، لهذا وقعت تحت سیطرة تأثیر وزرائها الجرمان

  الذي  )Stilicho( لیكویست د الونداليبینما هیمن على الجزء الغربي القائ )Rufinius( روفینیوس

                                                           

 أركادیوس)Arcadius :(م حتى 395یوس الأول حكم الإمبراطوریة الشرقیة عام وزإمبراطور روماني ابن الإمبراطور ثیودو ھ

دراسات في تاریخ أوروبا في : حبشي  سنح :رظأن. الكبیر على رجال البلاط واعتمادهم، عرف بضعف شخصیتھ 408

  .40.، ص1974دار النھضة العربیة،  القاھرة،. العصور الوسطى

ریوس وھون)Honorius :(تولى  .م423 الى سنةم 395 سنة یوس الأول حكم منوزھو إمبراطور روماني ابن الإمبراطور ثیود

شھد حكمھ تفكك . یة الغربیة وھو في سن العاشرة، لذلك حكم تحت وصایة القائد العسكري ستیلیكوحكم الإمبراطوریة الرومان

سابق، المرجع ال:حبشي .ح:رظأن. الإمبراطوریة الغربیة ویعد عھده من أضعف الفترات في تاریخ الإمبراطوریة الغربیة

  .41.ص
  .159،160.السابق، صمرجع ال: الحویري. م. م )1(

  .107.سابق، صالمرجع ال :فظحا. غ. أ )2(
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لیكو قائد القوات یست حیث یعتبر القائد الوندالي. )1(یوس وصیا على ابنه هونوریوسز اختاره ثیودو 

ذلك أنه سرعان ما  الشخصیات التي ساهمت في تلك الفترة هموهو من أ.الرومانیة في غرب أوروبا

 استبدحقیقة أن ذلك القائد .یحركها كیفما شاءریوس حتى أصبح دمیة في یده و نو هىبسط نفوذه عل

  . ة الإمبراطوریة الغربیةالحربیة استطاع الحفاظ على سلام ولكن بفضل مقدرته بالسلطة

ثم كان أن حدث بینه وبینروفینیوس نزاع في القسطنطینیة أدى إلى وقوعه ضحیة مؤامرة 

ریوس أصدر أمرا و إلا أن هون ،ورغم أنه لم تثبت إدانته.البلاط انسج خیوطها خصومه موظفو 

  .)2(م408مقر إقامة الإمبراطور سنة  (Ravenna)بإعدامه في رافنا 

  : الغزو الجرماني - ج 

: إلى قسمین وبوالدان نیم وراء جبهتي الرایقالتي كانت ت قبائل الجرمانیةلقد انقسمت ال

بدور بارز في  قامت الأخیرة ذههو .)(الألطائیة والشعوب الجرمانیة -أو الأرالیة الشعوب الماغولیة

سبب الهجرات والغزوات التي قامت بها ب میلاديالرة الأوروبیة في القرن الخامس امصیر القتحدید 

  . )3(الك جدیدة غیرت معالم الإمبراطوریة الرومانیة في الغرب الأوروبيمانتهت بتأسیس م

بل ، لهمجیة أو الوحشیةأنها لا ترادف ا ان تسمیة الجرمان هي كلمة الإشارة إلى تجدر  

وإقامة  المقصود بها مرحلة من مراحل التنظیم القبلي الذي لم یرق بعد إلى مرحلة الاستقرار المدني

  .دولة ذات الحدود الثابتة

                                                           

  .468.سابق، صالمرجع ال :الناصري. غ. أ )1(

  .161.سابق، صالمرجع ال :الحویري. م. م )2(

وھم الجرمان الشمالیون والشرقیون والجرمان  . یناوراء نھر الر فیماتسكن التي كانت ھم مجموعة من القبائل : الجرمان

والراجح أن الرومان ھم من سموھم بھاذ الإسم  .نت تسمیة غریبة عن ھذه القبائلالغربیون ویرجع أصل ھذه التسمیة أنھا كا

 .دولة القوط الغربیین: براھیمأ عليطرخان : رظأن. الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة طوالذین كانوا أحد الأسباب الرئیسیة لسقو

  .1،3.، ص1985المصریة،  النھضةمكتبة  القاھرة، .1.ج
  .82.سابق، صالمرجع ال :يالحویر. م. م )3(
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ومن المحتمل أن الدافع وراء تحرك القبائل الجرمانیة من موطنها هو الأمل في   

أو التزاید في السكان  همجیةأخرى أشد تي جاءت من أجناس التخلص في الضغوط الشدیدة ال

كن لهم رغبة أو سیاسة وصفوة القول ان الجرمان في البدایة لم ت. بزیادة المؤن والصید رنالمقت

حدود ولكن عندما اقتربت من . الرومانیة القضاء على الإمبراطوریة او لتحقیقها یسعون

ا وتجوالها السلمي مشاركة الإمبراطوریة فأثرت بغزواته.رع من ازدهاتمتالإمبراطوریة انبهرت بما ت

 .)1(أخرىن للعیش من جهة وخیراتها من جهة وإیجاد مكان أم ثرواتها

منذ أواخر القرن الرابع میلادي بطابع الهجمات المنضمة  جرمانهجمات ال تمیزت

س ممالك وانتهى الأمر باستقرار الجرمان الدائم في حدود الإمبراطوریة الرومانیة وتأسی، والجماعیة

مارسیلینوس أن مسألة الغزو الجرماني للإمبراطوریة الرومانیة  ویرى أمیانوس )2(.معروفةجرمانیة 

سنة ) Adrianopolis( خصوصا في سیاق اجتیاح القوط الذي بلغ ذروته في معركة أدریانوبولیس

طوریة وقد رأى أمیانوس ان هذه الأحداث مؤشرا على ضعف داخلي بنیوي داخل الإمبرا. م378

كما اعتبر تساهل الإدارة الرومانیة مع دخول القبائل الجرمانیة خصوصا القوط خطأ . الرومانیة

كارثیا فتح به الباب أمام انهیار النظام الإمبراطوري لاسیما مع تفشي الفساد في الإدارات المحلیة، 

فیها الإمبراطور فالنس وضعف التنسیق بین القیادات الغربیة والشرقیة ولعل هذه المعركة التي قتل 

على ید القوط تشكل نقطة تحول حاسمة، كشفت الهشاشة العسكریة والسیاسیة للإمبراطوریة 

  )3(.ومهدت الطریق أمام الانهیار التدریجي لاحقا

                                                           

  .76،77.المرجع السابق، ص :عاشور.ف. ع. س) 1(

. ص.، ص1975الإسكندریة، دار النھضة الجامعیة، . الممالك الجرمانیة في أوروبا في العصور الوسطى: محمد الشیخ مرسي )2(

19-29.  

)3                                                                    (                       -Ammianus Marcellinus, XIV , 06-13.   
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من بین الغزوات فجعا وأشدها قسوة  ینت الوندال وهم من الجرمان الشرقیوتعد غزوا  

 .سنة الغربیین في إسبانیا طوال أربعة عشر قاومون القوط يحیث ضل الوندال، )1(الإطلاقعلى 

إذ سهلت  ،)Geneseric( كریز م بقیادة جن429سنة  المغرب القدیمعدها إلى العبور إلى اضطروا ب

عرش  )Valentinianus III( الثالث نوسنتنیالااالحروب الأهلیة حول قیام الإمبراطور ف

كما سقطت مدینة قرطاجة أهم .من طنجة حتى طرابلس ستولى على البلاداف. الإمبراطوري مهمته

  .)2(م439مدینة في الغرب في أیدي الوندال سنة 

، فأغارت على بأساطیله كییر ز بأي عمل حربي ضد الوندال دفع جن خشیة أن تقوم روماو 

ملكا  كریز الثالث یعترف بجن نوسنیاینتلااالأمر الذي جعل ف، قلیة وسردینیا ونهبتهاصجزیرتي 

إذ یعتبر ضیاعها من ، وهكذا فقدت الإمبراطوریة الرومانیة ولایة من ولایاتها. لا على إفریقیةمستق

فمن الواضح أن قیام دولة وندالیة .العوامل التي أسرعت بالإمبراطوریة الغربیة إلى التفكك والانهیار

نس الحالیة هذا یعرف بتو مقرها فیما  حبي من أعظم المناطق الغنیة بالقمقویة حرمت الغرب الأورو 

تجارته تحت سیطرة الأساطیل جعلت موانئ غرب البحر المتوسط و  من جهة أخرىمن جهة و 

الثالث استغل جنسیریق الفتن والفوضى  وسنانیینتوفاة الإمبراطور فالا إثرعلى ف. الوندالیة

زاة أسفر عنه وقوع العصمة في أیدي الغ، والاضطرابات وأرسل أساطیله لشن هجوم على إیطالیا

  . )3(والتدمیرإرتكبو فیها العدید من أسالیب النهب والقتل 

دون ، قلیةصو  متعددة ضد إیطالیا بغارات یكر ز حفلت السنوات الأخیرة من حكم جن وقد  

، حیث كانوا مجرد أطیاف ملكیة واهیة. أي مقاومة من الأباطرة الصغار الذین حكموا روما ورافنا

                                                           

  .29-19. ص.المرجع السابق، ص: مرسي. ش. م )1(

قبائل ینتمون إلى الشعوب الجرمانیة ویرجع أصلھم إلى المناطق الأسكندنافیة شمال أوروبا إلى منطقة الفیستول إلى شمال : القوط

 https://chat.openai.com:   أنظر. بولونیا حالیا

  .92.المرجع السابق، ص :اشورع. ف. ع. س )2(

  .138.سابق، صالمرجع ال :الحویري.م. م )3(
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 )Odoacre( دواكرأو مع بعقد اتفاقیة  كریز لا قوة حیث قام جنلا سلطة لها و  ومجرد أسماء جوفاء

قلیة مقابل صفي  توسعاتهوجب تلك المعاهدة أن یوقف بم نزریكید ایطالیا الجدید حیث قبل جس

الاعتراف بمملكة الى   )(كما اضطر الإمبراطور الشرقي زینون.إتاوة سنویة یدفعها الملك الجدید

  .)1(هد نهایة حكم الإمبراطور الغربيشالوندال في نفس العام الذي 

                                                           

  زینون)Zenon :(إسھ الحقیقي تراسیكودیسا ھو القیصر فلافیوس زینون)Tarasicodissa( إمبراطور روماني شرقي حكم من ،

: أنظر. م وھو من أبرز الأباطرة البیزنطیین الذین ساھموا في استقرار الإمبراطوریة في الشرق491ة م الى سن474سنة 

  www.wikipedia.org :الموسوعة الحرة ویكیبیدیا

  .121.المرجع السابق، ص: مرسي. ش. م )1(
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  )1(خریطة توضح الممالك الجرمانیة في شمال إفریقیا :1كل شال

  

                                                           

.205.المرجع السابق، ص: الحویري. م. م ) 1) 
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II -للمغرب القدیم الغزو الوندالي:  

  :الوندال تعریف -أ

في شمال  )Vundel(معروفة باسم فایندیل لصطلح الوندال مشتق من أسم قریة سویدیة ام

  .)1(وهي موطنهم البدائي، لاندتو ج

ترمز إلى الأعمال الوحشیة  الوندالكلمة ویذكر شارل أندري جولیان في كتابه أن   

هي مجرد أسطورة رغم ما ارتكبه الوندال من أعمال فضیعة ولكنها تستمد صحتها ، بصفة عامة

أن هذه القبائل لم  إلى المجلس في تقریر قدمهالأسقف غریغوریوس لها حسب ما من استعمال 

فقد انطلقت من بحر البلطیق وبلغت  .یا إلا بعد قرون من المغامرات والاقترابتنزل بسواحل إفریق

  .)2(یلادوالي القرن الأول قبل المح )Vistule supérieure(ستول الأعلى یوالف )Oder( سهول الأودر

شعب أكدت العدید من  والسیلینج حیث یرى اللبار أن الوندال بفرعیهم الهاسدینج  

إلى الساحل  واعبر  موأنه، الأصلي في اسكندنافیا قبل القرن الأول للمیلاد الأدلة أن موطنهم

ثم . إلى منتصف القرن الثاني للمیلاد واالشمالي لجرمانیا الشرقیة على بحر البلطیق حیث أقام

والهسدینج في سهول  ج في سیلیریالسیلین ا، حیث استقر بعد ذلك في وسط القارة الأوربیة استقروا

  .)3(نغاریاه

ویدعي الوندال كغیرهم من الشعوب أنهم ینسبون إلى أصول مقدسة بأن جدهم هو الإله   

ویقال أن كلمة الوندال مشتقة . وابن الإله توستیو )Manus( مانوس الآله وإبنه )Hermino( هرمینو

                                                           

)1(–Christan Courtois, Les Vandales et l'Afrique. Paris, Arts et métier graphique,1955, p.15, 16          

  .222.المرجع السابق، ص :جولیان.أ.ش (2)

مما  ھي القبیلة الثانیة للوندال ھاجرت جنوبا باتجاه الإمبراطوریة الرومانیة التي أغارت علیھا العدید من المرات،: الھاسدینج

: أنظر. تحصلوا بموجبھم على حریة العیش في داكیا وھنغاریا. أضطر بالرومان إلى إقامة الصلح معھم

https://chat.openai.com  

تي كانوا یربطون ھي إحدى القبیلتین الأساسیتین المكونتین للشعب الوندالي وأھم مایمیزھم الأحزمة العریضة ال: السیلینج

  www.wikipedia.org: الموسوعة الحرة ویكیبیدیا: أنظر. أصلابھم بھا

  .171.، ص2002، 3.جامعة إبن طفیل بالقنطریة،ع.، مجلة الأدب والعلوم الإنسانیة"الوندال بین التاریخ والوندالیة" :اللبار.م (3)
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ن لأنه الفرع الذي ویهمنا فرع الاسدیو . بمعنی یتجول أو یرحل )wandern(من الفعل الألماني 

ن عن بعضهم افكلا الفرعین لا یتمیز  .المغرب القدیم الوندال في مملكةمؤسس  كیریز مي إلیه جنینت

 .)1(وهذه التسمیة راجعة إلى اسم الأسر الحاكمة التي توجد في كل فرع .لبعضا

  :القدیم عشیة الغزو الوندالي المغربأوضاع –ب 

ملائمة للحملة  فریقیا بدورها كانتفإن شمال إ، للوندال إذ كان الوضع في إسبانیا غیر مواتیا

  .)2(یدیینلالقوط الأعداء التقو وندال مواجهة الرومان فكان على ال، الوندالیة

 ت، قامیترك الوریثم دون أن 423سنة  )Honorius(فبعد وفاة الإمبراطور هونوریوس   

ة الملكیة وهي من المشاكل العویصة الناتجة عن الانظم عرش الإمبراطوريال خلافة مشكلة حول

 الشرقيالروماني  الإمبراطورولحل الصراع الدائر حول العرش في روما تدخل  .والامبراطوریة

 وس الثالثنیانیستقر رأیه على ارتقاء فلانتاف )Theodosius II( یوس الثانيوز ثیود

)Valentinianus III( یاكیدابن جالا بلا (Placidia) عرش الإمبراطوریة باسم الى

وذلك بوصایة أمه التي منحت لقب اوغسطا  وهو في الرابعة من عمره الثلاث سو نیانیفلانت

)Augusta()3(.  

 فيBonifacius(( یوسإخلاص بونیفاس استمر ریوسو الإمبراطور هون ةفاو بعد ف  

فمن الطبیعي أن تكون  .نوده الأثر الفعال في هذه الظروفیدیا، إذ كان لجكبلا ریقیا للامبراطورةأف

                                                           

، 1963، 11.، مجالقاھرة. ، المجلة التاریخیة المصریة")م534- م439(شمال إفریقیا والوندال " :ازيالت عبد الھادي (1)

  .89،90.ص

  .238.سابق، صالمرجع ال :حارش .ه .م (2)

یا دیكجالا بلا)Placidia :( ،م450م وتوفیت عام 388یوس الأول ولدت حوالي زالإمبراطور ثیودو ابنةھي إمبراطورة رومانیة. 

شخصیة بارزة في التاریخ الروماني في القرن الخامس أسرت لفترة قصیرة من قبل القوط الغربیین، ثم تزوجت من قائدھم كانت 

 وسنامنھ الإمبراطور فلانتینی وأنجبتأتولف، وبعد وفاتھ عادت إلى روما وتزوجت من القائد الروماني قوسطنطیوس الثالث، 

 :أنظر .م437م و425رست الحكم في الإمبراطوریة الغربیة بین عامي وما ابنھالعبت دور الوصایة على و الثالث

https://chat.openai.com 

  .163.سابق، صالمرجع ال :الحویري .م.م (3)
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الأمر اتجاه هذا وأول ما أظهرته . الصغیر ابنها نظرا لسندانة له بالعرش الذي اعتلته م یدیاكبلا

قائدا على هعینتأنها  هو، )1( الإمبراطوریةالشخص التي كانت تراه الأجدر والأصدق في الدفاع عن 

رغبة  غیر ان هذا القرار لم یكن متوافقا مع .Aetius((أغضبایتیوس  نیهذا التعیو . أنحاء لیبیا

لیتولى منصبه افترى علیه ایتیوس لدى بلاسیدیا قائلا لها أنه ینشأ  یوسایتیوس عندما ذهب بونیفاس

وأقنعها بأنه بإمكانها التوصل إلى الحقیقة باستدعاء  ،)2(لیبیانهبنظاما طغیانا وأنه یأمل في 

لیحضر  یوسونیفاسبالىا بأفكار ایتیوس وأرسلت في طلب یدیكبلا اقتنعتف. إلى روما یوسبونیفاس

ن الإمبراطورة بلاسیدیا تتآمر علیه أ سیوسكان أسرع منها وأرسل إلى بونیفا لكن ایتیوس .عندها

  .)3(روماوان هناك خطة لاستدعائه إلى 

 .على نوایاه بالاستقلال بإفریقیا كان رفض هذا الأخیر الاستجابة للدعوة دلیلا كافیا  

فما كان من مستشاري . لكنه هزم هذه القوات وكان من نتائج ذلك إرسال فرق لإخضاعه

ویبدو القوطي، ) Sigisvult(الإمبراطورة وابنها إلا جمع قوات جدیدة وضعت تحت قیادة سجسفولت 

أن یونیفاس أدرك أنه لا یمكن الوقوف في وجه كل قوات الإمبراطوریة الرومانیة وهو ما دعاه 

  .)4(للاستنجاد بالوندال

                                                                                                                                                                                                  

یوسبونیفاس )Bonifacius :( ھو قائد روماني عاش في أوائل القرن الخامس میلادي، كان والیا على إقلیم إفریقیا عرف

: المشرقيمحمد محي الدین : رظأن. كما أنھ لعب دورا رئیسیا في دخول الوندال في شمال إفریقیا بصراعھ مع القائد إیتیوس

  .118،119.م، ص1969، 4.دار الكتب العربیة، طلبنان،  بیروت،. إفریقیا الشمالیة في العصر القدیم

  . 236.، ص...التاریخ المغاربي القدیم: ارشح.ه.م (1)

 ایتیوس)Aetius :(وسأیتیوس أحد أبرز القادة العسكریین الرومان عاش في القرن الخامس حوالي ھو فلافی)م454-م341( ،

 .م .م: رظأن. والوندال خصوصا ھجمات الھاون الجرمانیةوكان لھ دور محوري في الدفاع عن الإمبراطوریة ضد الغزوات 

  .164.سابق، صالمرجع الالحویري، 
)2(Procopius,  III,27-29.                                                                                                                 

  .20.، ص1985القاھرة، دار المعارف،  .مملكة الوندال في شمال إفریقیا: عمرانمحمود سعید  (3)

  .236،237.، ص...التاریخ المغاربي القدیم: حارش.ه.م (4)
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ل إلى وقد توص.لوندال غایته المنشودة فأرسل بطلب المساعدةفي ا یوسونیفاسبوجد   

ثاریس نجو  وأخیه )Genseric()( كرینز ضي أن یتولى جعقد اتفاقیة مع الوندال یق

)Gontharis(  یوسوبونیفاس )Bonifacius ( وإذ .شمال إفریقیا بواقع ثلث الأراضي لكل منهمحكم

بتقدیم  یوسكما تعمد بونیفاس.ا ضد هذا العدومع اهوجم أحدهم من عدو فعلى الثلاث أن یتحدو 

  .)1(كافة الوسائل اللازمة لعبور الوندال إلى الساحل الإفریقي

. لك من زمن بعیدلم یكن ینتظر هذه الدعوة للنزول بل كان یستعد لذ كیریز جنن أوالحقیقة 

ذرعا بهؤلاء  این قد ضاقو یولان القوط سكان اسبانیا الأصل، فریقیا الخصبةإوذلك بسبب سهول 

لب ملك قلبت جأن إفریقیا " تاریخ شمال إفریقیا"كما یذكر جولیان في كتابه . )2(الغزاة المتوحشین

وعلاوة على تمرد  .خاصة وقد كان الظرف مناسبا، لب ملوك القوطقلبت من قبله جكما  .الوندال

التي أرهقتها ضرائب  المزمنة وانتفاضة الأقوام ات النومیدیة والموریةكانت الثور  یوس،بونیفاس

ون جمیع الفرص لیعبروا عن سخطهم إزاء السلطة لهاب الدوناتیین الذین كانوا یستغوإر  الإمبراطور

ومن الطبیعي  .ستقلال السیاسيالاوكانت إفریقیا بأجمعها تتوق على غرار حاكمها إلى .المركزیة

  . )3(مساعدات ثمینةن یتوقع من تحدثه نفسه بالإغارة على هذا البلد مقاومة ضعیفة و أ

                                                           

 سریق نج)Genseric(: م 477م وتوفي سنة 389ولد حوالي سنة . الجرمانیة لقبائلھو قائد قبیلة الوندال وأحد أبرز زعماء ا

سقوط الامبراطوریة الرومانیة، : ھیذربیتر: أنظر. م439حیث أسس مملكة الوندال في شمال إفریقیا عاصمتھا قرطاج سنة 

  .340-332.ص.، ص2016دار التنویر، لبنان، ، بیروت .سامي الموصلي: تاریخ جدید لروما والبرابرة، تر
  .22.سابق، صالمرجع ال :عمران .س .م (1)

  .118،119.، صنفسھ (2)

  .235.سابق، صالمرجع ال :جولیان .أ .ش (3)
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  .)1(الخریطة توضح مسار وجهة الوندال نحو شمال إفریقیا: 2الشكل 

  

                                                           

 جامعة منتوري.  م، رسالة الماجستیر534-429التحولات الحضاریة في شمال إفریقیا في الفترة الوندالیة : محمد صالح العود  )1(

  . 55.، ص2009/2010قسنطینة، -
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  :المغرب القدیم الوندال على حملة - 

 الغزوات الجرمانیة، ولم تصل إلیها تابعة للإمبراطوریة الرومانیة القدیم لقد كانت بلاد المغرب

أظهرت أنه بالإمكان الوصول ) Wallia(ووالیا  )Alaric(محاولات الاریك  غیر ان ،لفترة طویلة

 لقدیما المغربإلى وكان الوندال هم الذین قاموا بالمحاولة الثالثة وقد نجحوا في العبور . إلیه

  . )1(سنة 100ظل الأكثر من منه موطنا اتخذو او 

. جندي ألف 80بـ  واقدر جنوده الذین ، رفقةم429مضیق جبل طارق في ماي  كریز عبر جن

إضافة إلى مجموعة قویة  )Alanii( لآنلبوسیدیوس أن جیش الوندال كان یتألفمن الوندالوا ویذكر

نضم إلیه من الأهالي الذین عانوا من الرومان الكن سرعان ما تضاعفت قواته بمن  .)2(من القوط

دال إضافة إلى الرومان الذین فضلوا فوضى الون. خیراتهم اوسلبو  أراضیهم من عادهمابالذین قاموا ب

إلى جانب الوندال نذكر الدوناتنین المتعطشین  اومن كل الذین وقفو .على قساوة الإدارة الرومانیة

  .)3(للانتقام من الكاثولیك الذین شردوهم وجردوهم من ممتلكاتهم

نومیدیون ریتانیا الطنجیة اقبل علیهم الأن وطأت جحافل الوندال إلى أرض مو ومنذ   

وهي عداوتهم للمسیحیة فضلا عن  ان إذ كانت تجمعهم نظرة واحدةالروم لقهروأعانوهم  والمور

  . )4(الكراهیة التي یكنها كلا الطرفین للرومان

كانت حالة من الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من قرن من الزمن قد جعلت إفریقیا   

الطریق هدت م كما ان الحروب الأهلیة.علیها ءللاستیلاالرومانیة بالنسبة لجیش كبیر فریسة سهلة 

                                                           

 ألاریك)Alaric( : م، وھو من أسرة أرستقراطیة، وھو أحد القادة البارزین في عھد الإمبراطور 370ھو قائد روماني ولد حوالي

  gwww.wikipedia.or: الموسوعة الحرة ویكیبیدیا: ثیودیزیوس، أنظر الموسوعة الحرة

  .19.المرجع السابق، ص:المشرقي.د.م.م (1)

(2)                          A. H. Merrills, Vandals, Romans and Berbers. New Perspectives on Late Antique 

North Africa. Vermont, USA: Ashgate, 2004, pp. 38-42 

  .239،240.، ص...التاریخ المغاربي القدیم: حارش.ه.م (3)

  .120.المرجع السابق، ص: المشرقي.د.م.م (4)



ظل الضعف العسكري الإمبراطوري  المغرب القدیم في نهایة السلطة الرومانیة في: الفصل الثالث

 وتصاعد الهجمات الجرمانیة

59 

 

في الحصول على دعم شعب بأكمله المنفیین الذین  ایأملو لذین كان بإمكانهم أن وندالالغزو ال

 .)1(كمحرریناضطروا إلى الترحیب بهم 

كل  لواحتلا الوندال لم یصطدموا بمقاومات تذكر قبل الوصول إلى حدود نومیدیاویبدوا أن

 Auzia اتجهوا نحو الجنوب فاستحوذوا على أوزیا ثم .السطائفیة وموریطانیا الطنجیة موریطانیامن

  .)2( وسطیف والمدیة )سور الغزلان(

فذبحوا الشیوخ ، )Les indigènes(الاهالي ن قاموا بأعمال وحشیة ضد الأ الوند لبث ما  

یستخرجون منها أجنة  ى النساء الحواملبل ومدو أیدیهم عل، وانتهكوا الحرمات وقتلوا الأطفال

فلم یتركوا ورائهم إلا البأس ، للكلاب ، ویرمون لحمهاا الصغیرة على الأرضیحطمون رؤوسه

  .)3( والخراب

فأخذه الندم ، یشهد أعمال العنف البشعة التي كان یقوم بها الوندال یوسونیفاسبوكان   

وبالرغم من أنه كان یأمل أن یقف هؤلاء عند الحد الذي اتفق معهم  .أخیرا على الاستنجاد بهم

الظافرة لم تقف عند هذا الحد الغربي من ولایة  كریز ، لكن جیوش جن یتجاوزوه شرقاعلیه فلا

بالتخلي عن معاهدته مع الوندال  سیوستحالف إلى عداء سافر فقام بونیفاوهنا انقلب ال. نومیدیا

وعهدت إلیه بقیادة الجیوش الرومانیة كلها ، یدیاكعفت عنه بلاابعد أن  وانتظم إلى جانب الرومان

  .))4ینما فیها من أجناد قوطیة مرتزقةب

                                                           

- A. H. Merrill, op. cit., p. 22                                                                                                           (1) 

 مواقف للبحوث والدراسات في المجتمع ، مجلة ال"مقاومة الأفارقة للتواجد الوندالي في إفریقیا" :آیتعمارة ویزة (2)

  .280.، ص2019والتاریخ، 

  .120.سابق، صالمرجع ال :المشرقي .د .م .م (3)

ھم مقاتلون یستأجرون من قبل دولة أو قوى غیر دولتھم الأصلیة للمشاركة في نزاعات عسكریة مقابل أجر دون  :الجنود المرتزقة

بارزا في العصور القدیمة والوسطى حیث استعانت بھم الإمبراطوریات لتعویض  وقد لعبت دورا. دافع وطني أو ولاء سیاسي

 .تاریخ العلاقات العسكریة في العصور القدیمة: حسن.ز: أنظر. تھا في الحروباالنقص في جیوشھا النظامیة أو لتعزیز قو

  .115-112.ص.، ص2004، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة

، 2.لبنان، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، ج بیروت،". العصر الإسلامي"یخ المغرب الكبیر تار: سالم عبد العزیز (4)

  .09،10.، ص1981



ظل الضعف العسكري الإمبراطوري  المغرب القدیم في نهایة السلطة الرومانیة في: الفصل الثالث

 وتصاعد الهجمات الجرمانیة

60 

 

حدثت المعركة الواقعة بالقرب من مدینة وندال بذلك بدأت المعارك تتجدد فولما أحسن ال

ولكنه هزم وانسحب ، من أكثر المتحمسین لحرب الونرال یوسونیفاسبوكان  )عنابة( هیبوریجیوس

  .)1(م431ورفع في یولیو  م430 شهر ماي في بحصارها كریز ي قام جنتجیوس الیإلى مدنیة هیبور 

الذي نزل ، )Aspar(م تدخلت قوات الامبراطوریة الشرقیة بقیادة أسبار431وفي عام   

وفي هذه المرحلة عاد . )2(انهزما في نفس السنة اولكنه یوسبونیفاسى لابقرطاج وانظم بجیشه 

غیر أن ، وقامت بعزل ایتیوس.یدیا وسلمته القیادة العسكریةكإلى ایطالیا فاستقبلته بلا یوسبونیفاس

في معركة قرب  واصطدم الطرفان یوسونیفاسبفقامت حرب بینه وبین . القرار تلقى الرفض هذا

لي خمسة الواقعة شمال الساحل الشرقي لایطالیا إلى الجنوب من رافینا بحوا Arminium)( أریمینوم

لیل بسبب إصابة تعرض لها في إلا انه توفي بعدها بق یوسسابونیفانتصار انتهت ب. وثلاثین میلا

 ما ظلتبین في ید الوندال ریجیوس في حین سقطت مدینة هیبو، ماشیالبینما فر ایتیوس إلى دالحرب

 یوسبین بونیفاس الدائر ففي ضل الصراع. كریز تقاوم جن )قسنطینة(ا رطكمدینتي قرطاج و 

  . )3(سعوا غزوهم لأقالیم نومیدیاو و  وس انتهز الوندال الفرصةتییوا

تم  .تریجیتیوس في هبیوریجیوسو  كریز م تم إبرام معاهدة سلام بین جن435في سنة و   

الجدد جزءا من إفریقیا مقابل أن یدفع الوندال  ةعلى أن یمنح الإمبراطور للغزاالاتفاق بموجبها 

ومن المحتمل أن المنطقة .كرهینة لحسن سلوكه كیریز یسلموا هونیریك الابن الأكبر لجنو  الجزیة

  )4(.ةموریتانیات الثلاثالتم التخلي عنها تتكون من  التي

استعدادا  وكان هدفه من قبول هذه الاتفاقیة هو كسب الوقت لیتمكن من تنظیم صفوف جیشه

وقائده  فالاتفاقیة كانت بمثابة هدنة مؤقتة تحمیه من تدخل الإمبراطور الروماني. للمعركة الفاصلة

                                                           

  .28.سابق، صالمرجع ال: عمران .س .م  (1)

-A. H. Merrils, op. cit., p. 42                                                                                                           (2)  

  .28.المرجع السابق، ص:عمران.س.م (3)

(4) -A. H. Merrils, op. cit.,  p. 78                                                                                                              



ظل الضعف العسكري الإمبراطوري  المغرب القدیم في نهایة السلطة الرومانیة في: الفصل الثالث

 وتصاعد الهجمات الجرمانیة

61 

 

طها الجائرة وهو یضمر في قراره احتلال ولایة إفریقیا الغنیة وبذلك فإنه تظاهر بقبول شرو ، ایتیوس

ه الكبرى دون سابق إنذار إذ ضربتب فاجأ القوات الإمبراطوریة اوعندما أصبح الوقت مناسب. لقمحبا

وأخذ ، دون مقاومة تذكر )1(م439أكتوبر  19بجیشه على قرطاجة واستولى علیها في  انقض

  . لمتوسط بعد أن جهز لذلك أسطولااالبحر بعدها یعد لمهاجمة جزر 

م على إقلیم 442بموجب معادة  م استولى الوندال على ما تبقى في ید الرومان455ففي سنة 

قلاع الإقلیم الشرقي من قادس إلى  نفوذهم على كل اومدو ، طرابلس والموریتانیات الثلاث

 .)Alae Philanorum()2( فیلانالخوة

استطاعت بسط نفوذها على  ملكة وندالیة عاصمتها قرطاجم كریز جنفي شمال إفریقیا أقام 

الحوض الغربي للبحر المتوسط وورثها عنه أبناؤه وحفدته واستمرت إلى أنقضى علیها القائد 

  .)3(بعد ان تخلى عن مساندتها المورفي سنة م 533لیزاریوس یالبیزنطي ب

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

  .241.سابق، صالمرجع ال: عمران.س. م (1)

  .241.، ص...التاریخ المغاربي القدیم: حارش. ه. م (2)

  .171،172.سابق، صالمرجع ال :اللبار. م(3) 



ظل الضعف العسكري الإمبراطوري  المغرب القدیم في نهایة السلطة الرومانیة في: الفصل الثالث

 وتصاعد الهجمات الجرمانیة

62 

 

 

.)1(ن مملكة الوندالحدود الإمبراطوریة الرومانیة بعد تكوی  

 

                                                           

107. مرجع السابق، صال: الحویري.م.م) 1(  
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 :الخاتمة

یتبین إن مرحلة أواخر الاحتلال الروماني  تم التطرق إلیه في هذه الدراسة على ضوء ما  

سار في م البالغ الأثر ل تعتبر محطة مفصلیة كان لهاب ،غرب القدیم لیست مجرد فترة عابرةالم

في التواجد الروماني شفت هذه المرحلة عن هشاشة ك فقد ،ربي القدیماتطور المجتمع المغ

الدفاع عن  على النومیدیین والمورالمستمر من طرف السكان  الإصرارمام أخاصة  المنطقة

  .السیاسيوكیانهم الثقافي و  أراضیهم

صبح أ ،وقع إستراتیجي مهم وخیرات طبیعیةما إن توفر المغرب القدیم على م    

ثم تحول الى جزء  م،.ق 146بتدمیر قرطاج سنة  بدأ مانیة الذيالإمبراطوریة الرو  أطماعمحل 

  .الإمبراطوریة الرومانیة من

هو تحویل المقاطعات  القدیم إن من بین مظاهر سیاسة الرومنة في بلاد المغرب    

جمهوري والعصر أثناء العصر ال الرومانیة للإمبراطوریةمقاطعات تابعة  إلىالأفریقیة 

 تغیرت الخارطة السیاسیة للمغرب القدیم الثاني الإمبراطوريفي العصر و  الإمبراطوري الأول،

رغبة للحفاظ على وحدة  الإصلاحاتولقد جاءت هذه  ،یانوسیتلكالإمبراطور دیو  عهدبدءا من 

التغییرات  عكستالاقتصادیة تحولات عمیقة  الأوضاعكما عرفت .الإمبراطوریة وتماسكها

على ستحواذ الا إلىفروما كانت تسعى من البدایة ، المنطقةة والعسكریة التي شهدتها السیاسی

 الأزماتلاستثمار في مواردها الطبیعیة خاصة في فترات في ارغبة  المغرب القدیم أراضي

كما تعتبر الضرائب التي فرضها الرومان على الأشخاص  ،الداخلیة التي تعرضت لها

  .ةقالمنطفي  الحقیقیة للتوسع الروماني الأهدافمن بین  والأراضي

دینیة في ظهور حركة عرفت باسم حركة عدة عوامل اجتماعیة واقتصادیة و  تظافرت      

لتهم إلى معاموسوء  الاضطهاداتالدوارین التي برزت لمناهضة السلطة الرومانیة، نظرا لشدة 

 ركة تهاجم كبار الملاكینفكانت هذه الح الفقر والبؤس والشقاء في المجتمع انتشارجانب 

من تنظیم حركة  الأخیرةوتمكنت هذه  ،دة الفقراء والفلاحین المستضعفینتسعى إلى مسانو 
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وموریطانیا فلاحین من نومیدیا الو  حرارالأریفیین العمال الضمت جمهورا واسعا من  اجتماعیة

  .سعیا منهم لإصلاح الأوضاع وتطبیق العدالة الاجتماعیةالسطائفیة 

 الروماني حتلالضد الا الموریة- النومیدیةرارا لحركات المقاومة تعتبر حركة الدوارین استم      

 وشمولیتهاالدوناتیین لزیادة قوة حركتهم مع ن یالدوار  ومما زاد من فوتها هو تحالف

الدوناتیین التي في مسار العلاقات بین الدوارین و م نقطة تحول 347وتعد أحداث باغاي سنة 

 نجاحبعد هذه الأحداث شهدت تحالفا وتقاربا قویا ساهم في كان یسودها التوتر والنفور، إلا أنه 

  .الثورة التي انتشرت في جمیع أنحاء إفریقیا ههذ

ومقاومات من السكان المحلیین في النصف الثاني من القرن  انتفاضاتكما ظهرت عدة      

لزوال الإمبراطوریة الرومانیة من بینها ثورتي  االرابع المیلادي والتي كانت سببا غیر مباشر 

الأخوین فیرموس وجیلدون، اندلعت من أسرة حلیفة للرومان وكان من بین أهم أسبابها سیاسة 

نار الفتنة بینهم حول إرث والدهم  وأشعلالتفرقة بین أبناء الملك نوبل التي نجح فیها رومانوس 

موس حیث كان ذلك سببا في بدایة ثورته ضد متسببا بذلك في قتل سماك من طرف أخیه فیر 

 .الرومان

وبعد مدة دامت ثلاث سنوات من هذه الثورة قتل فیرموس نفسه نتیجة اغتیاله من طرف       

انقلب جیلدون على السلطة الرومانیة بعدما  .إیغمازن الذي تحالف مع رومانوس للقضاء علیه

قطع علیهم المؤن بعد أن عرف هذا المناضل فیرموس في ثورته، و  أخیهكان متحالفا معها ضد 

الدوناتیین بهدف یدة ضدهم، سانده فیها الدوارون و نوایا الرومان الخبیثة معلنا بذلك ثورة جد

  .أخیه فیرموس مثلمصیر الإنهاء الوجود الروماني، إلا أنه لقي نفس 

 ة وخضوعالحركات النضالی أن السبب الرئیسي في فشل الكثیر من یتضح مما سبقو      

النومیدیین والمور للمحتلین الرومان هو التناحر حول المصالح الانیة الضیقة والدخول في 

إضافة  .تحالفات معادیة دون وقفة للتفكیر في حل المشاكل والوحدة لاستغلال ثرواتهم الطبیعیة

ناحر على المصالح الضیقة وتطبیق سیاسة عدو العدو صدیق الطبقة من طرف ملوك تالى ال
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ضعف ذ المقاومة النومیدیة بزعامة الملك النومیدي یوغورطة، یتضح أن سبب المغرب القدیم من

الدفاع على سیادة المغرب القدیم هو ضعف الجیوش النومیدیة عددا وعتادا مقارنة بالغزاة 

  .الاجانب ومنهم الرومان

د للسلطة جع وضعف متزایالرابع بدأت تظهر ملامح تراالثالث و  على امتداد القرنین  

ووصول النساء البعیدة عن قیادة الداخلیة والانقسام السیاسي  الأزماتتفاقم  أدىفقد  ،الرومانیة

بظلاله  ألقىبالإضافة إلى الانشقاق الذي  وري،لإمبراطا الجیوش وخوض المعارك الى العرش

حیث  لعسكريوا الإداريإلى تراجع النفوذ  أدتكلها   ،وتكرار الهجمات الجرمانیة على الكنسیة

وإزاحة بقایا  المغرب القدیمسهلت هذه الظروف ومهدت الطریق لتحركات الوندال لغزو 

الإمبراطوریة الرومانیة، وهذا من خلال استنجاد السكان المحلیین بهم من أجل القضاء على 

 .ل التي كان یعاني منها المغاربةعملیة الاستغلا

قي لتقویض السلطة الرومانیة في المغرب  ومن خلال هذا البحث یتضح ان السبب الحقی 

بما فیها هو تناحر قادة الجیوش الرومانیة على ثروات المغرب القدیم  القدیم من طرف الوندال

ضعف السلطة أثناء مخازن المواد الغذائیة المبنیة منذ العصر الإمبراطوري الأول وذلك 

الوندال الاعمال الوحشیة ضد  كما أنه من غیر المنطقي أن یرتكب الامبراطوریة في روما

 . الدواریة-النومیدیین والمور نظرا لعدائهم للرومان ودخولهم تحت رایة الحركة الدوناتیة

   

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قـــــــــــــــــــــــــالملاح
  

  

  

  

  



لملاحـــــــــــــــــــــــــقا  

68 

 

  .)1(القدیم حدود السیطرة الرومانیة على بلاد المغرب: 1الملحق 

  
  

  

 

  

  

  

                                  

  .35.المرجع السابق، ص: شنیتي. ب.م) 1(



لملاحـــــــــــــــــــــــــقا  

69 

 

  .)1(میلاديالالمقاطعات الرومانیة في القرن الثالث : 2الملحق 

  
  

  

 

  

                                  

.199.المرجع السابق، ص: حارش. ه. م ) 1) 



لملاحـــــــــــــــــــــــــقا  

70 

 

  .)1(حدود السیطرة الوندالیة: 3الملحق 

  
  

  

 

                                  

.243.المرجع السابق، ص: حارش. ه. م)   1) 



لملاحـــــــــــــــــــــــــقا  

71 

 

  )1()م305ـم 284(وكلیتیانوس الإمبراطور دیتمثال: 5الملحق رقم 

  

  

  

  

  .)1(ایتیوس الروماني القائدتمثال: 6الملحق رقم 

                                  

.21.المرجع السابق، ص: خلوز. سایغي وك. ل) 1) 



لملاحـــــــــــــــــــــــــقا  

72 

 

  

  

 

 للإمبراطورةصورة للصلیب المسیحي وصورة م تحمل 430من عام  رومانیة عملة: 7الملحق 

.)2(یدیاكغالا بلا   

                                                                                                           

.21.المرجع السابق، ص: خلوز.سایغي وك.ل)  1) 

  .17:10على  2025جوان  16الموسوعة الحرة ویكیبیدیا، أطلع علیھ في )  1(



لملاحـــــــــــــــــــــــــقا  

73 

 

  
  

  

    

  

  

  .)1(صورة للقائد الموري فیرموس: 8الملحق 

                                  

.17:20على  2025جوان  16 یومأطلع علیھ  الموسوعة الحرة ویكیبیدیا،)  1) 



لملاحـــــــــــــــــــــــــقا  

74 

 

  
  

  

  

  .)1(جیلدون ريصورة للقائد المو :9الملحق 

                                  

.17:35على  2025جوان  16، أطلع علیھ في : الموسوعة الحرة ویكیبیدیا) 1) 



لملاحـــــــــــــــــــــــــقا  

75 

 

  
  



لملاحـــــــــــــــــــــــــقا  

76 

 

.)1(صورة الامبراطور فالانتینیانوسالثالثتحمل  رومانیةعملة :10الملحق   

  
  

                                  

.18:06على  2025جوان  16الموسوعة الحرة ویكیبیدیا، أطلع علیھ في  ) 1) 



لملاحـــــــــــــــــــــــــقا  

77 

 

  .)1(هونوریوس الروماني صورة للقائد:11الملحق 

  
  

                                  

.18:10على  2025جوان  16الموسوعة الحرة ویكیبیدیا، أطلع علیھ یوم  ) 1) 



لملاحـــــــــــــــــــــــــقا  

78 

 

  .)1(میلاديالالإمبراطوریة الرومانیة في القرن الثاني : 12الملحق 

  
  

  

  

  

                                  

  .105.مرجع السابق، صال: حویريال .م .م )1(



یاـــــــــــــــــــــــــــالبیبلیوغراف  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رافیاـــــــــــــلیوغــــــــالبیب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



یاـــــــــــــــــــــــــــالبیبلیوغراف  

80 

 

 :البیبلیوغرافیا

I .ادرــــــــــــــــــالمص:  

  :ةـــــالعربیالمصادر المترجمة الى اللغة -ا

بیروت، لبنان، دار . اعترافات القدیس أوغسطین، ترجمة، الخوري یوحنا الحلو: أوغسطین -

  .1991، 4.المشرق، ط

القاهرة، القاهرة الحدیثة للطباعة، . القمص مرقس داود: تاریخ الكنیسة، تع.): ي(قیصري  -

  .1979، 2.ط

  :المصادر المترجمةالى اللغات الاجنبیة- ب

- Ammianus(M.): the Roman History of Amminanus Marcellinus during the              

                                  Reigns of the Emperors  Constantius,  Julian,  Jovianus,    

                                 Valentinian, and Valens, transl. by C. D. Jounge.  London: George  

                                 Bell, 1908 

- Augustin: Oeuvres complètes: évêque d’Hippone, traduit par:  

Charpentier et autres. Université de  ST.Micheal’s Collage.  

Toronto, John MacKelly Library, 1872.  

- Procopius, History of the Wars, transl. by H. B. Dewing. New York:Heinemann,  

                     1916 

 

II. عـــــــــــــــــــــــــالمراج: 

 :العربیة باللغة-ا

  .1،1992.ط، لبنان بیروت، .التاریخ الروماني): .أ.ل.ر(ابراهیم  -

 .1،1993.ط، بنغازي.التاریخ الاقتصادي والسیاسي للمدن الثلاث): .م.أ( هاندیش -

ریخ إلى الفتح التاریخ المغاربي القدیم السیاسي والحضاري منذ فجر التا): .ه.م(رشاح -

  .1992، المؤسسة الجزائریة للطباعة الجزائر،. الإسلامي



یاـــــــــــــــــــــــــــالبیبلیوغراف  

81 

 

حسن أحمد : تق، الانهیارالإمبراطوریة الرومانیة من النشأة إلى ): .غ.أ(حافظ  -

  .2007، دار المعارف الجامعیة، الإسكندریة.الشیخ

نهضة العربیة القاهرة، دار ال. دراسات في تاریخ أوروبا في العصور الوسطى.): ح(حبشي  -

1994. 

دراسة في تاریخ آخر قبیلة بونیة وبروزها من ثورة الدوارین  .اجدار بني قطوبیم): .ي(حجاج  -

، للدراسات والترجمة والنشر منشورات مكتبة المسلاتي ،بنغازي .الى عهد الرستمیین

  .1،2008.ط

  .2000،شاد الحدیثةدار الر  ،الدار البیضاء. 1. ، جالمغرب عبر التاریخ): .ب.أ(حركات  -

دار المعرفة  الاسكندریة،. تاریخ العلاقات العسكریة في العصور القدیمة.): ز(حسین  -

 .2004 الجامعیة،

 .3،1995.ط، دار المعارف، القاهرة.الرومانیة الإمبراطوریةرؤیة في سقوط ): .م.م(حویري  -

دار النهضة العربیة ن،لبنا ،بیروت ."العصر الإسلامي"المغرب الكبیر ): .ع.س(سالم  -

  .1981، للطباعة والنشر

 الاحتلالوالاجتماعیة في المغرب القدیم أثناء  الاقتصادیةالتغیرات ): .ب.م(شنیتي  -

 .1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر.الروماني

، دار الحکمة، الجزائر.بحوث ودراسات، قدیمأضواء على تاریخ الجزائر ال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -

2003.  

 .1985القاهرة، مكتبة النهضة المصریة،. 1. دولة القوط الغربین، ج.): أ. ع(طرخان  -

مكتبة ، القاهرة .التاریخ السیاسي :أوروبا في العصور الوسطى): .ف.ع.س(عاشور  -

  -والأنجل

 .2009،مصریة

 .1985، دار المعارف، القاهرة .ال افریقیامملكة الوندال في شم): .م.س(عمران  -

  مطبوعات ال دیوانر، الجزائ .میالقد الإفریقيشمال الوالمجتمع في  الاقتصاد: ).ع.م(ون قع -

 .2008،ةعیالجام

سلسلة م، 429-305 یةتانبالدو ن وعلاقتها یالقدیم حركة الدوار  إفریقیاشمال  :).م(کربم -

 .2001،.، طمعة محمد الخامسالرباط، جا. 34رقم  أطروحاترسائل و 



یاـــــــــــــــــــــــــــالبیبلیوغراف  

82 

 

الكتب  دارالقاهرة،  .في العصور الوسطى وباأور في  جرمانیةالالممالك : .)م .م .ش(مرسي  -

 .1975،الجامعیة

 ،دار الكتب العربیةلبنان،  بیروت، .الشمالیة في العصر القدیم إفریقیا :).د .م( قير شم -

 .1969،.ط

ة نهضالدار  القاهرة، .ومانیة السیاسي والحضاريتاریخ الإمبراطوریة الر  ):.ع.أ(ناصري  -

  .2،1991.، طالعربیة

مصریة،   - القاهرة، مكتبة الانجلو .تاریخ أوروبا في العصور الوسطى.): س .ع .ع(نوار  -

  .1999، 5.ط

  

  :الى اللغة العربیة المترجمة المراجع- ب

سامي : والبرابرة، تر سقوط الإمبراطوریة الرومانیة، تاریخ الجدید لروما.): ه(بیتر  -

  .2016بیروت، لبنان، دار التنویر، .الموصلي

القاهرة، دار الشروق، .كمال فهمي النجار: تاریخ الإمبراطوریة الرومانیة، تر.): ج(بوزیر  -

2005.  

إلى  لبدءا من )المغرب الأقصىر، الجزائ، تونس(تاریخ إفریقیا الشمالیة  :.)أ. ش( جولیان -

التونسیة  الدارتونس، . ن سلامةب البشیر، محمد مزالي: م، تع647 الإسلاميالفتح 

  .4،1983.طلنشر،ل

 كيز :مر .رت ،1. ، جيتاریخ الإمبراطوریة الرومانیة الاجتماعي والاقتصاد): .م( فز روستوفت-

  .1957،دار النهضة العربیة، القاهرة.علي ومحمد سلیم سالم

 .باقروطه  لليالش الدین نور، مراجعة یاسم حسن عدیله: ، ترالغرب طرابلس أثار .):د(هینز-

  .ت.، بوالثقافة الإعلام وزارة مطابع طرابلس، لیبیا،

  

  :جنبیةالأ باللغة-ج

- Courtois (Ch.), Les Vandales et l'Afrique. Paris, Ed, Arts et Métier 

                           graphique, 1995. 
-Gwatkin (H. M.) and Witney (G. P.),  Cambridge Medieval History,  

                              Vol. I: The Christian Roman Empire and the Foundation of the  



یاـــــــــــــــــــــــــــالبیبلیوغراف  

83 

 

                              Teutonic Kingdoms.  London: MacMillan, 1911 

- Martrye (F.) : Genseric: la conquête vandale en Afrique et la destruction  

                       de l'Empire d'Occident. Paris, 1907. 

- Merrills (A.H): Vandals, Romans and Berbers.Vermont, USA:  

                          Ashgate,2004. 

  

III. الرسائل الجامعیة والأطروحات:  

 الزیتون وزیت القمح إنتاج على العینیة الضرائب :الروماني المغرب في الانونة ):.س( باحمد -

 .2009- 2008، 2الجزائر جامعة.في التاریخ القدیم ماجستیرال رسالة، )م235-.م.ق146 (

، القدیمة العصور يف المتوسط الأبیض للبحر الغربي الحوض في العربات): .ر( علال بن -

 .2001-2000،  2الجزائر جامعة .في التاریخ القدیم ماجستیرال رسالة

جامعة مولود . ، مذكرة الماستر)م429- م305(حركة الدوارین .): ك(وخلوز .) ل(سایغي  -

 .2023-2022تیزي وزو، -معمري

 رسالة، م248-.م.ق146 الرومانیة إفریقیا ولایة في والمالیة الإداریة النظم: ).م .ي( سعد -

 .2007، المرقب جامعة.ماجستیرال

، القدیم المغرب بلاد في م429 سنة الرومانیة الإمبراطوریة نهایة: وآخرون) .خ( سلامي -

  .2021/2022، تیارت-خلدون ابن جامعة .ماسترال مذكرة

م، 430-180 النشأة والتطور: الدیانة المسیحیة في المغرب القدیم): .ح .ع(عمران  -

 .2013-2012 قسنطینة،- منتوريجامعة . طروحة الدكتوراهأ

م، 534- م429التحولات الحضاریة في شمال إفریقیا في الفترة الوندالیة .): ص .م(العود  -

  .2010-2009قسنطینة، -جامعة منتوري .  ماجستیرالرسالة 

 م430-.م.ق146 الروماني الاحتلال أثناء المغرب بلاد في الشجریة الزراعة): .ن( عون -

 .2012-2011، 2الجزائر جامعة .رماجستیال رسالة، "والكروم الزیتون"

، زنطيیالب الاحتلال أثناء المغرب لبلاد والاقتصادیة الاجتماعیة الأوضاع): .ي( عیبش -

 .2007-2006،  قسنطینة - منتوري جامعة. دكتوراهال اطروحة

 على وأثرها القدیم المغرب بلاد في نيالروما للاحتلال الاقتصادیة الخلفیات :).ف( كابلي -

  .2011-2010، 2الجزائرجامعة .ماجستیرال رسالة، المجتمع



یاـــــــــــــــــــــــــــالبیبلیوغراف  

84 

 

 الإمبراطوریة على ةوالإیجابی السلبیة وأثرها تیانوسیدیوكل إصلاحات): .م .س(اللافي  -

  .2008، المرقب جامعة. ماجستیرال رسالة، م305-م284 الرومانیة

 المقاطعات على وأثرها تیانوسیدیوكل الإمبراطور إصلاحات: ).ل( اسماعیلي )..أ( میسوعي -

 حمة جامعة .ماستر مذكرة، م305-م284" نموذجا القدیم المغرب بلاد مقاطعات" الرومانیة

 .2020- 2019الوادي،-لخضر

 إفریقیا مقاطعة الرومانیة والمقاطعات روما في الأنونة إدارة مصالح): .ك( نورالدین -

 2الجزائر جامعة. دكتوراه أطروحة، )م393-.م.ق27( الإمبراطوري رالعص خلال بالخصوص

 ،2017-2018.  

IV-الدوریـــــــــــــــات :  

، الأسمریة الجامعة مجلة، "الكبرى دةلب في التجاریة الحیاة مظاهر أهم": ).م .ح( تیبياك-

 .2014، 29.ع جامعة المرقب،

 .الأكادیمیة البحوث ة، مجل"الإفریقي حقموال الرومانیة الإمبراطوریة": .)م .أ(دیشه ان-

 مجلة، ")م398-393( إفریقیا شمال في الروماني الاحتلالضد  ونثورة جیلد:").س( يأویح -

 . 2024، 1.ع، 8.، مج2 الجزائر جامعة. والاجتماعیة الإنسانیة مهیرودوت للعلو 

، 2الجزائر جامعة .المتوسطي التاریخ مجلة، "یین، قلعة الدوناتغاياب مدینة": ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .1،2021.ع، 3.مج

 لبحوثل فواقالم مجلة، "إفریقیا في الوندالي للتواجد الأفارقة مقاومة:").و( عمارة آیت-

 .2019، 9.ع، والتاریخ المجتمع في والدراسات

، العربیة الآداب ، معهدتونس، "قدیمال المغرب في الاقتصادیة والحیاة الماء:").س( مغار آیت-

2015. 

 في المحلیة النخبة ودور القدیم المغرب لادبب الرومانیة الأسواق: ").س( ه، شلاق).ن( بالي-

، 2.، ع12.، مجالإنسانیة العلوم في الباحث مجلة، ")جانموذ طیةسالأغ السوق( إنشائها

2021 . 

 مجلة، "الرومانیة بإفریقیا الزراعي دهارالاز  ومقولة یعيالض الاقتصاد": ).ل .ع( برنسي-

  .2015، 44.، ع23.، مجالأمل



یاـــــــــــــــــــــــــــالبیبلیوغراف  

85 

 

، 11.، المجلة التاریخیة المصریة، مج)"534-439(شمال إفریقیا والوندال .): "ه .ع(تازي -

1963. 

 والحاجة نالف بین القدیم العالم في وراتالأمف صناعة": ).ج( ل، مهنت).ص( رحیتتق -

  .2022، 1.، ع8.، مجوالمجال نالإنسا مجلة، "الاقتصادیة

 .1989، الجزائر، م375-372ثورة فیرموس :).ه .م(حارش -

 مجلة، "ریةالأث دالموا خلال من یةالبروقنصل إفریقیا في الاقتصادیة الحیاة": ).ف( حمداش-

 .2016، 10.، عالجزائر، والجغرافیا التاریخ حولیات

 مقاطعة وظهور إفریقیا في سنو یایوكلیتد وراطر للإمب الإداري التنظیم": ).ف .ع( خنیش-

 عبد جامعة.3.ع، 8.جم، والاجتماعیة الإنسانیة العلومهیرودوت  لةمج، "ةیاالسطائف اانیموریط

  .2024قسمطینة،   - مهري الحمید

، 2.البرادینغ، ع، مجلة "منظومة الاستغلال الزراعي في المغرب القدیم: "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

2016. 

، ")جقرطا مناظرة( یةالدونات الحركة على القضاء في ورهود أوغسطین القدیس"): .خ( زموري -

 .2017، 8.ع، قالمة -1945 ماي 8 جامعة ،العربي المغرب تاریخ مجلة

 والبحوث الدراسات مجلة، "المادیة المصادر خلال من النومیدي الحصان": ).س(سعدي  -

 .2018، 27.عالوادي، -لخضر حمة الشهید جامعة .الاجتماعیة

 بدایة-الروماني العهد( المغرب بلاد في استغلالها الأرض وطرق وضعیة": ).ب .م( شنیتي -

 .)الإسلامي الفتح

 الرابع القرن نهایة مع یایقإفر  شمال في انيالروم الاحتلال مقاومات من": ).ح .ع( عمران-

 جوان، 1المسیلة،  -  بوضیاف محمد جامعة. ، ع4.مج ،لجزائریةا التاریخیة المجلة، "المیلادي

2020 . 

 نیو الأخ ثورة( القدیم المغرب بلاد في الروماني لاحتلالل الموریة المقاومة": ).ر( عولمي -

باتنة،  جامعة. 4.ـ، مجالعسكریة التاریخیة الدراسات مجلة، ")م398-372 جیلدونو  سفیرمو 

  .2022 لیةیجو 



یاـــــــــــــــــــــــــــالبیبلیوغراف  

86 

 

 في اجتماعیة ثورة محاولة أو نومیدیا في الأوراسیین ینیالریف وارینالد حركة": ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

، والنشر للترجمة كان مؤسسةالقاهرة،  .التاریخیة كان دوریة، ")م411- 320( إفریقیا شمال

  .2024-2008، 65.ع

 الثلث خلال الرومانیة السلطة ضد ریةالقیص موریتانیا قبائل ثورات من": ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 التاریخیة المجلة، "وجیلدون فیرموس نالأمیری ثورتي المیلادي الرابع القرن من الأخیر

 .1،2022 باتنة جامعة.2.، ع6.ة، مجالجزائری

 الفترة خلال الشمالیة أفریقیا في ماعیةالاجت والظروف الاقتصادیة الأحوال": ).م(اللبار  -

 يدیس جامعة .الإنسانیة العلوم سلسلة، المصباحیة مجلة، ")م429-284( ةالمتأخر  الرومانیة

 .2012، 9.ع، االله عبد بن محمد

 جامعة .الإنسانیة لوملعل الأدب مجلة، "یةوالوندال التاریخ بین ندالالو ": ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .2002، 3.، عةنیطر الق-ابنطفیل

، 13.، مج"مقاطعة إفریقیا نموذجا"نظام التموین في المقاطعات الرومانیة .): "ك(نور الدین  -

  .2022، 2.ع

V -الالكترونیةالمواقع : 

-www.wikipedia.org 

-www.chat.openai.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :ملخص الدراسة

  :باللغة العربیة -أ

یتضح من هذه الدراسة أن العصر الإمبراطوري الثاني شكل محطة مفصلیة في تاریخ        

المغرب القدیم، إذ عرف تحولات سیاسیة واقتصادیة عمیقة أسهمت في تفكك البنیة الاستعماریة 

الرومانیة، كما أن تصاعد حركات المقاومة المحلیة التي تجلت في تمردات قویة زعزعت أركان 

  .لروماني، مما عجل بانفصال تدریجي عن السلطة الرومانیةالحكم ا

لم تكن هذه التحولات مجرد أحداث ظرفیة، بل مثلت بدایة تشكل وعي سیاسي جدید       

ومسار حضاري مستقل، حیث برز المغرب ككیان یسعى لاستعادة قراره وتحدید مصیره خارج 

مرحلة جدیدة ستتسم بتغیرات عمیقة على  إطار التبعیة، وهكذا وقف المغرب القدیم على أعتاب

  .ید قوى جدیدة كالوندال ثم البیزنطیین

لیدیانوس؛ الدوارون؛ فیرموس؛ كالمغرب القدیم؛ الاحتلال الروماني؛ دیو  :الكلمات المفتاحیة

  .الوندال

  :باللغة الإنجلیزیة -ب

Abstract: 

 This study demonstrates that the Later Roman Empire represented a crucial 
period in the history of ancient Maghreb. It was marked by profound political and 
economic transformations that led to the disintegration of Roman imperial 
structures. Furthermore, the rise of local resistance movements, manifested in 
powerful uprisings, destabilized Roman rule, hastening a gradual separation from 
Roman authority. 

These transformations were not merely circumstantial events but rather the 
beginning of a new political awareness and an independent civilizational trajectory. 
Ancient Maghreb emerged as an entity striving to reclaim its decision-making 
power and define its own destiny beyond dependency. Thus, ancient Maghreb 
stood on the threshold of a new phase characterized by significant changes brought 
about by new forces, such as the Vandals and the Byzantines. 
Keywords:Ancient Maghreb; Roman occupation; Diocletian; Circumcelliones; Firmus; Gildon; Vandals. 

 


